مخاطراث أمَّ مازن 


ممخاطراث أمَ مازن 


تأليف 
كامل كيلاني 


رثليكك 


هنداوىق 


رقم إيداع 19711//50١١‏ 

تدمك: /ا ٠١5‏ الا ل/ا/اى //ا؟ 

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 

المشهرة برقم 8877 بتاريخ 5١١7/7/57‏ 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإتمانية ان التكات عن را لتمؤلفة 

5 عمارات الفتح, حى السفارات» مدينة نصر 2١١517١‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

تليفون: 1/.57057؟؟ 5005 + فاكس: 507510757 5.15 + 
البريد الإلكتروني: 0235171.018 112012511312 

الموقع الإلكتروني: 5110 قط 17117 / / تمرااط 


والديم الغلاف: ورود الصاوي. 


للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية 


العامة. 


1201 2011 © غخطع 7م00 اوزوء10 20ج 70112كاتتى نم0016 
0ن 3220 1011226012 :101 23012 20نا10 
»2112116 عط مط ع2ج 187011 كقطا 0غ 213660 دغخطع 1 تتعططه الى 


مُخاطراتٌ أمّ مازن 
إلمامة بالنمل 


المحتويات 


)١(‏ فاتِحَةٌ القصّة 


0. 


ماكاق أَسَعَدَةُ يَوْمَاء وأبْهَجَة الختفالة جين كُرَجَتْ «أمّ مازن» من كفايفهاء لِكَسْتَقَيلَ الْحَياةٌ 
بِقَلْب طَرُوب» يفيض بشرًا وَأَمَلَاه وَقَد الْتَفّ حَوْلَها أَهُلّها وَكَشِيرَتّها الأَدْنَوْنَ وَتَهَاقَتُوا إل 
ُؤْيّتِها مُسْرِعِينَ مِنْ أقاصي الْقَريّة لِيَشْترِكُوا في ذَلِكَ الْمهْرَجانٍ الْبّهيج. 

وكائث 18 مازن» أخنقة الْمَوْلُوداتِ الّتي نَجُْبَثْ وَتَرَعْرََتْ في بَلْكِ الْقَرْيَة الحافلة 
ِأمْلِيها منّ التَمْلِ الأَسْوّدٍ الرّمادِيّ. 

وَكَدْ قَرِحَتُ ساكناث الْقَرْيّة بدأمٌ مازن» فَرَحًَا مظيمًا. وَكانّث قَرْيَةُ الدَمْلٍ مُعْجَبةٌ 


و 


2ه 
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2 5 يوه يايد 2 يه مه ا 00 3 
بِوَسامَة هَذْهِ المَوْلُودَة فرحّة يما يَبْدُو على سيماها من أماراتٍ النجايّة» مُؤْمَلَهَ فيها 
أَحْسَنَ تأميل. 


0( 0 كر 


نايك تايلك الخزضباوي تون أخرذ ومن القذية ونه وانتزين تجرية: ايلك 
ا سراي ركه لماه 
- بَّناتِ جذيسها: حُسْنًا ومَلاحة. فَلْنْطْلِقْ عَلَيّْها مُنْدُ الْيَوْمِ: م«أُمّ مازن», وَلْتَنايها بدَلِكَء 
ِنْكرْمَها بِهَدِهِ التكِيَةه وتميرَها عَنْ رَفيقاتها مِنْ بَناتِ القذيق» ‏ - 
وَكانّتْ «أمٌ مازن» - كَإِخْوَتها جَّميعًا منَ النَّمْلِ ‏ مثالا لِلنّماطٍ والْجدّ والْمُثابََة 


ا 5 


كلا قي رَأُسها الْجَمِيلٍ عُيُون خَمْسٌ بَرَاقَة تان منها كبيرتان عَلَى جانبَيْ رَأُسهاء وَكَلاتُ 
صَغِيرَة في ريد جَبهَتها. 

وَلَنْ يَفُوتَنِي أ أنْ أُحَدْكَكُمْ > عَنْ قَرْنَيْها الصَّغِيرَيْنَ الناتِكين في رَأسها. وَلَعَلّكُمْ تَعْرفُونَ 
أن الفزون للدمل: كالَيَدَيْنَ للإنسان؛ فإنٌ كُلاً مثها يضح لل الأشياء. 


(؟) في الطَّرٍ يق 


وَخَّرَجَتْ «أم مازن» هن قذيتها العو الارل ف حَياتهاء كُمّ مّ سارّث في طّريقها - عايِدَةٌ 


ِل بَيْتها ده ١‏ نْ أَتَمّتْ نْزْهَتّها. وما زالّت تَمشي مُتتِدَ مُتََدَة بَطِيئَةَ السّيْرِ في طريقٍ مَمْلُوءَةٍ 
بِالْحَصَّىء وَهي تَلْقَى في سَبيلِهاء منْ ألُوان التّعَبٍ والْعَناءِء ما لا قبَلَ لِعَبرها باختماله. 


ولا تَحّبّ في ذَلِكَء فَإِنّ نَّ صِعَار الْحَصَى الّتي كادث تَعترِضُ «أمّ مازن» في طريقها هِيّ 
- عََى الْحَقيقّة ‏ حِبالٌ شاهقة َه بالقياس عَلَيْها! 
انظروا إَِيْهاه وَهيٍّ تَمْشِي جِادَّةَ مُشْرِعَةٌ في سَيرهاء عَلَى قَدْرِ ما تَسْتَطِيعٌ أقدامُها 


التْجِيفَة الْمُتنَاهِيَةٌ في الضالة. وَتَأَمُلُوا: :كنف قلمس الأرذن يأك تكلزها قَيْلَ أَنْ تَخْطُوَ 


3 
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لْوَةَ واحِدَةً. فَهيَ تَتَحَسَّسُ الأشياءَ بِقَرْنِها الأَيْمَنِ مَرَةَ وَيقَرْنِها الأَيّسرِ مَرَهَ اح 
مُسْتهينه كل ما تلماه في طريقها من الْعَقَباتِ والمَصاعِب, مُتقَدَمَةُ - في صَْرِ وما 
لا مَثْيلَ لَهُما ححتَى تَبْلْعٌ غايّتهاء أو تَمُوتَ دُوتّها! 

وَكانَتٌ 1 مازن» تَحَدَّتْ نَفْسَهاء قائلَةٌ: : ديا لها منْ طرِيقٍ مُتْعبَة شافَة! فَلَيْسَ يَخْلُو 


9 أذ 


مكار نَّ فيها مِنْ حُفْرَةِ, َو هاوية 
إِلَ قَريّتي سالمَةا 


و أَخْدُودٍ. وَلَيْسَ أَجْدَرَ مني بالأناة وَالْحَذَّ حَتَّى أَعُودَ 


جه اسه 


وَلَقَدْ صَدَقَتْ 1 مازن» فيما حَدَّدَتْ نَفْسَها يهء فََدْ كانّت الطَّرِيقٌ الْوَعَرَةُ الْمَحُوفَةُ, 


جم ه رولك و 


تتَطَلبُ مَهارَةٌ اّمل وَحَرْمَهاء ِتَحْرُجَ منها ناجيّةٌ منْ كُلَّ سُوءِء قلا تُكْمَرَ إِحْدَى أدج 
ولا تُصابٌ بِأيّ َطب. 

َلفَد أعتات وطلة مَنْ سَمّاها: دَمْلَةُ. فَهيَ - في الْحَقّ - كَثيرَةٌ التَتَمْلِ دائبَةٌ 
التَّحَرُك. قلا تَحَبّ إذا أَطْلَّقُوا عَلَيْها هذا الام الذي / عل الْجْوكة والتشاطا 


ها هو ذا بل تتسلفَه م مازن»» جِادَةَ مُتْابرَ ما كد به من تعب نَهَكَ 
قواهاء اصن حِسمّها -3 حَتَى درك غَايّتها. 


(8) الرّفيقتان 
وَإِنّها لَتسِيرُ جادةٌ وَقَدْ بَلَعّ بها الإغياءً كُلَ مَبْلَْ إِذْ لمَحَتْ َمْلتَينِ - مِنْ بَناتِ جذيسها - 
رَجَتا من الْقَرْيّة للاختطابء وَقَدْ حَمَكَتا فَرْكَا صَغِيرَا منْ فَرُوع النَّباتِء وَهُما عائِدّتان في 
طريقهما إِلَ الْبَيْت 

لقن وهنا كفل هذا الْقَرْعِ الصَّخيرٍ 3 التو فقا أن تُضْلِحا به إِحْدى عُرَفٍ 


كو 


الْقَريَة التي انْهِارَتْ في أَنْناء اللَيْلِ وَكانْ ذَلِكَ الْقَرْعٌ ‏ بالقياس إِلَيْهما - عَأَنَّهُ حِدْعٌ 


َه 


وَكانَتِ الْحاطِبّتان تَبْذلان لض حَهْدَيُهما لِتَجُرَاكُ حَنَّى ضَعْفَتْ قواهماء وَتَعَدَرَ 
عَلَيْهما أَنْ لقابو خط وا حِدَة إل الأمام. ا لم 
- قَقِيلًاء وَكانَتِ الأَرْضُ - التي تَدِبّانِ عَلَيْها - صَخْرِيَة. 

قَلَمّا رَأَتْهُما «أُمّ مازن» عَرَفَتْهُماء وَأَدْرَكَتْ ما تُعانيان مَنْ جَهْدِ فَتَقَدّمَتْ إِلَيْهماء 
قائلةٌ: «كَيْف أَنْتّما؟ هَلْمّا نَتَعاوَنُ على جَرٌّ هذا الْحِمْلٍ التّقيل!» 

ا مازن» وَقتَها عَبَتَه بَّلِ انْصَمَّتْ إِلَ الْحَاطِبَتيْنء وَعَاوَنَتْ رَقَيقَتَيْها عَلى 


َه 


جد القع حَتَّى بَلَغْنَ بهِ ذِرْوَة التَلَّ الصّغِيرَة الْعالِيّة. 

كم قالّث ف مازن» لِرَفِيقَتَيْها: «لَقَدْ أَدَّيْتْ واجبي - يا رَفِيقَتَيَ - فَوَدائَاء وَإِلَ 
اللّقاءِ الْقَريب!» 

ل ل 


(6) المَطّن 

ْم ساوث َم مازن» في طلريقها. حَنَّى لقيّثْ حَمْهَرَةَ من التْمْلِء جادَّةَ في السّير. وَرَأَتْ 

إخداها تَحْمِلٌ وَلَدَها الصَّغِيرَ وَ: قد احْتَصَنَتْه في يها الشَفَافٍ. وَرَأَت حمَاعَة ع أخْرَى تَخْملُ 

نون َي - ف مشي أخجام الو - مِنْ شَجَرِ الشؤْحء وَيّقايا وََقِ الأَشْجار الأخْرَى. 
وَإِنَها سائرَة في طريقها - وادكة قَرِيرَةَ النّفس - إِذَ سَمِعَثْ جَلْجَلَةَ دوي في 

الْقَضاءء فَقَقَرتَ خائقة مدعووة: وَلَمْ تذر مَصْدَرَ تلك الْجَلْجَلَّةَ الدَاعدّة لأذها له شق 
وَذُعَرَتْ ث تفيقائه الثَمالُ الّتي كانت تَسْعَى بَيْنَ الحشائش.. وَأَسْرَعَتْ إِلَ قَرْيَتِها 


ل اديهه 


عائدَةً. حينَ سَمعْتَ قَصْفَ الرُعْودٍ الْمُدَوّيَة: 


أمّا صاحِبَّتنا «أَمْ مازن» فَقَدْ سَرَتِ الرّعْدَةٌ في جشمهاء مِنْ فَرْطِ الْخَوْفِء وَأَسْرَعَتِ 
في جَزيها صَوْبّ الْيَيْتِ. كنا لَمْ تَكذ كُكْمِلُ عَشْرَ خُطُواتِ + حَنَى أحمّت كن هراوة 


مبحفة خوت عل راسيا بضَرْبَةٍ قاتلة. قَصَرَخَتْ مِنْ فَرْط الآلم وَالْخَوْفِء وَهيّ تَتَتَحْرَجُ 
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عَلَى الأَرض: «آو! لَقَنُ تحط با راض المسَكينَ!» 


وح و رع 5 


وَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ الضَّرْبَةٌ القاتلةٌ الّتِي كادّث تَذْهِلٌ «أمّ مازن» إِلَّا نقطَةٌ كبيرَةَ منَ الْمَطّر. 


لاس ده كُمّ ثالكة كُمّ تَوالَتْ قَطَراتُ الْمَطّر. 0 7 
مازن»» وَأَيْقَنَتْ بِالْهَلاكِ. ماك كدزكة تلات الدخدة ون تباكيا ل ذا «أَغيتُونِي 
أَدْرِكُونِي! النَجْدَةٌ ا أغداتي تَأَتمرُ بي لِتَقتلَنِي!» 

فلم وخ ضباكها أكن وده خراغها ارا الرّياح. فَأَمْوَعَتْ - في حزِيها يله 
وَيَشْرَةٌ - وَهِيّ لا تذري: إِلَ أَيْنَ تَقصِدُء وَقَدْ غَمَرَ الْمَطَرْ كُنَّ مَكانء والْتَصَقَتْ أَز 
بجشمها الصَّغِير. 

وَلَكنّها رَأَثْ و سك لا 1 

وَلاحَتْ أَمامّها سَنَابلٌ الْقَمْح الذَّهبِيةُ فخي إِلَيْها أنه غابَةٌ. فَأَمْرَعَتْ إِلَ الْحَقَلِء لِتََمَنَ 


غائلَةٌ الْمَطّر. 


(1) بَيْنَ سَنابِلٍ القَهْ لَقَمْح 


0 مازن» بَيْنَ سَنابلٍ الْقَمْح تَبْحَتُ عَنْ مَكان جافٌء ثُمّ وَقَقَتْ تَسْتَرِقُ السَّمْعَ, 


تقُولٌ في تَفسها: «ترَى هَلْ بَلَعْتْ اْمأمَنَ؟ َُى هَل يَُاجِْيأَحَدمنْ أغدائي في هذا 
المكانة تَرَى ماذا تُخْبَؤْهُ السَنابلٌ الْعَالِيةٌ مَنْ مُفاجتات؟ ما أَظّْن أَحَدَا فيهاء فَإِنّى لا 


00 


أسمع حَرَكَةٌ لكايْنٍ كان . فَلَيْقَ وَحِيدَةً في هذا الْحَقلٍ الأمين <« 
وََكتّها شَعَرَتْ بابد يَشَرِي في حِسْمها. فاشْتَدَ َتَدٌ َدَمُها على خُرُوجِها في ذَلِكَ الَيَوْم, 
وَضاءَفّ خُرْنّها أَنَها بَعْدَتْ عَنْ بَيْتِهاء وَتَعَذَوَتْ عَوْدَتُها إِلَيْه. 


ست مس 6ع ىم مس 
ك أن ١‏ 


وَقالَت تُناجي تفهنينا؛ وَتَلومها عَلَى مَخَاطرَتها: دلا شَكٌَ نْ خواتي سَيَتالمنَ وَيَقَلَوِ 
بِالْهنَّ لِعَيْبَتِي ... وَلَكِنْ ماذا أَرَى؟ إِني لأَلْمَحْ أشبَة شَيْءٍ بالسَّطْح فَوْقَ هَذْهِ السّنايلٍ .. 
مَرْحَى فَقَدْ وَجَدْتُ ب بُغيّتِيء قلا تَََو ذه السّاقَ الطُويلة, لبح آمِنة منْ كل حَطَر.» 


وَلَكنّها لم تكد عل #حدئ سَمعَت ونا راعيّاء يَصِيحَ قائلًا: : «مَن الْقادِمُ؟» 


- 
هه > 


فارْتَعَدَتَ أ مازن» وَأمْنِيحُثٌ - من قَرْط خُوْفها - بِمَنْزْلَةِ بَينَ الْحَياة وَالْمَوْتء 


وَتَدَحْرَحتٌ إلى الأزّض مسترعة: 


1١١ 


مُخاطّراتٌ أمّ ماز: 
1 مازن»» قَوَأَتْ دابَّةٌ سَمْراءَ اللّوْنِء ها هابطةٌ مِنْ سُوقٍ الْقَمْح. وَأَتَقيَك 
النطر فوهاء فَرَأكها إساطة الْجِرْم طُوِيلَة الْحِسْمء مُحَدَّدَةَ | الرّأسء تَمْشِي عَلَى أَرْبّع؛ وَلَها 


الى 


ذنب صغيرء» نه وَعَيْنان بَرٌاقتان 
فَقَالَتْ 11 مازن»» بِصَوْتِ مُتَهَدّج» وق استوى عَلَيْها الذغد: «عفوًا يا سَيُدَتى» 
واضفحِي عَنْ ذَلتيء لإا الس بو يفا اع ناقور اوقالي لاا لم 01 


0 0 


أَصْبَحْتٌ أَجْدَرَ مَخْلُوقَةِ ِالْعَطْفٍ والرّثاء. اس 2 لحلة مره به 
لَعَي آَمَنْ الأخطاته وأتقى الشوافل: وَلَم أَكَنْ أَسْتَقَنُ تَحْتَ السَّنابلٍ .. 
فَقَاطَعَتها الدَّابَةٌ السَقراء قائلَةٌ: «لَعَلَكِ تَعِْينَ بَيْتدااء 


فَقَالَتْ «أمّ مازن»: «عُْرًا - يا سَيّدَتِي - وَصَفْحًا. فَإ َّ لمر قَدْ كف عن الْهُلُولِء 


فيما أَظُنَ وَفي قَدْرَتي أَنْ أَُودَ أذراجي إذا أذذْك لي + كتلا أزعككف 
فَقالَث لَها الدَابةُ السَّمْراءُ: «تَرَيّئِي قليلاء فَلَنْ آذَنَ لَكِء قَبْلَ أَنْ أُسْأَلَ أَمّي في أَمْركِ!» 


فَقَالَتْ 47 مازن»: كله كل 3-2 يا سَيّدَتِي الا تناديهاء وَدّعينِي مض في سَبِيلي؛ 
أنْ أخاة 


ا ام خاف. فَإِنَّ مَذِهِ هي أَوّلُ مَرِّ أَخْرُجُ فيها مِنْ قَرْيتِي ... 


ركه 5اكم 


وَلست أغرفٌ أَحَدًا .. 
فَقَالَتِ الدَّايَةٌ ا ني أَجْهَلكِ ولا غرف أيّ مَخْلُوقٍ أَنْتِ. فَمَنْ تَكُونِينَ؟» 
فَقالَتْ لها مم مازن»: «أنا نَمْلَةُ صَعِيرَةٌ سَوْداءٌ ...» 
قَصاحَت الدَابَةُ: «َملهٌ أَنت؟ كلاه وَكَدَبْتِ في رَغمك. فَإِنَّ أمّي ة َد أرئنِي مله - ذاتَ 


مه 2 عون رق عد تن نيه 5 د ع 7 عه 4 
قورت لها أزيقة أَخْيْكة ميض ولثنت أزى لك أشيحة : 16 دليل علق أنلن لشت تجلة 
كما تَرْعْمِينَ!» 


> و 
شدكا 


الت لها «أَمُ مازن»: «كلّاء يا سَيدَتِيء فَإِنّي لَمْ أَكْدِبْكِ شَيْنَا مما قلت ... وَإِنَّما 


7 


أذا تكله غافلة <. وكيس لمدات مدي اخيحة, ما عدا الآياة والّمّات 
مَثيلاتي - فلا أَجْنحَةٌ لَهَُّ» 


0. 


ما العاملاث - منْ 


ا 


فَقالَتِ الدَّابَةُ السَّمْراءُ: «أعامكة أَنْت إِذَّنْ؟ شَّدَّ ما تُضْحِكينني بهَذِه الْمُداعبَةِ الظّريفَةِ! 
ني لأحارُ إذا حَاوَلْت أَنْ د ع أي فائِدَة تَعُودُ على أَحَده مِنْ حَشْرَةِ صَغِيرَةِ في مثلٍ 


ن يَعَمَلَ وَحد بِهَذْهِ الْحَقارَة 


ضَالَتك؟ وَماذا يَسْتَطِيعٌ مثلك 


1١ 


>5 ره | 5ق قل دون فمزطة رن مواق اده 6ق عن لك باه رده 
فاجايتها 0 مازن»: «إنني لما ابا عَمَلِي كله. فلم ازل حديتة غهد بالذنياء وَلقد 


َِمَثْنِي العاصِفَة, وَلَمْ كد أَنْتّمي مِنْ حَلْبِ بَقَراتنا « 
فَعَحِبَتِ الدَّابَة السّمْراءء وَقالَتْ لها. جد مَدْهُوشَة: أي بَكَراتٍ تَعْنِينَ أَيتُها الْبَْهاءُ؟ 
هي ا كقيفية ذاث قَرُونء كالّتِي تّراها في الْحُقَولٍ؟ شَدَّ ما طَوَّحَ بكِ الْخيال 


0 نَ في عالم القَحْلام, ينها الصّغِيرة الْحَمْقاءً! كَيْفَ تُحاولِينَ أَنْ تُقَنِعينِي 


0 


6 


و9؟ه جه 


ل خهية مق سخ أ نْ تَحْلْبَ بَقَرَةَ كبيرَة الْحَجُم هاتلَة الْحِوْم؟... ها ها ها ...!) 


0 


فَقالَتْ دأَهُ مازن»: («إِنَّ بَقَراتنا - يا سَيِّدتِي - صَعِيرَة جدًا. 

ها - لو عبة - بَراغيث؛ ضَِيلة الْحَجُم؛ تعيش فَوْقَ الأشجار. وَقَنْ كُنْتُ - الْيَومَ 
- أداعيّها بقن َلَفة فَيَدْكُ ِسْمُها ع قََراتٍ لَذِيدَةَ الملّغم؛ و« مدل كلذو السك 

وَلَقَنْ شَعَرْتُ 0 ألم الْجُوعِ. فَهَلْ كَأَنَمينَ لي - مَُفَضُلَةُ - أن أَعُودَ إل بقراتي, 
َأحْلْبّهاء وَأَسْتَدِرٌ منْها طعامي الشّهيّ َم لتقي بَعْدُ؟ 

فاقْتربّتِ الدَابَهُ السّمْراءُ مِنْ «أُمّ مازن»» وَنَظَرَتْ إِلَيْها بِعَيْتيْها الكبيركينء كُمّ قالّث 
تهاتكلابى كلهال اذى لك ف الامايه ولن اشم لك بالامصراق» فنل أن تخيوين 
باشمك.» 

فازْتاععت 1 مازن» المشكِيتَةٌ, وَتَراجَعَتْ إل الْوَراء مَدْعُورَةً. 

تالت تهاالةانة الخفراك لمي فَخَبّرِينِي باشمك ... أجيبي!» 

َأجابتها يوت خافن مخزون: «اشمي: لم مازن.» 

قَقانَتْ لها لكان السفرافة رقا أن ا دوي ب 

فَقالَث «أَمُ مازن»: ذما أندعها كنية: ذا يا عَيدتي: أمّ راشد!» 


3 ١5 


راشد» 6«( 


هج 


فاهترّت دم راشد» قائلَةٌ: «إِنّي فأرَة فير : أَسْكُنُ مع هي هذا الْعْش الذي تَرَيْتَهُ 


فَنَظَرَتْ «أَمّ مازن», فَرَأَثْ - في أَعْلى سَنابلٍ الْقَمْحِ - كُرَةَ كبيرَةٌ مُعَلَقَةٌ بَيْتّها. 
مَصاحث مَدْهُوشَةٌ: «كَيْفَ تَقُولِينَ؟ أَمَذا هُوَ عُشْكء يا «أمَّ راشي»؟ إِنَّهُ لا يُماثل بُيُوتَ 


التَّمْل.» 


0 


1 


0 
72( «أم أذراص» 
وَصاحَت «أمّ راشد» تُنادي أمّها بأملى صَوْتِها. فَخَرَجَتْ منّ الْعْش فَأرَةٌ أَكبِرُ منها؛ كُمَّ 
قال لها وهي ثدانيها: «آه! ها أَنْتِ ذيء يا بُتَيّتِي الْعَزِيرّة. وَقَدْ كُنْتُ في قَلَق عَلَيْكِ ‏ يا 


و 
مق اام د ١‏ د 


َأَجابَثها م راشد»: «لَسْتْ هنا وَخْدِي» يا ٠»‏ فانظري إِلَ هَذِهِ الزَّائِرّة الصّغيرَة.» 


35 ا 5 4 ار كوك 4 
فَقالَت 1 أراص»: دآه! صَدّقتء يا طَّ 5-75 فَإِنّها ثملّة. وَما اظنها إلا شاردة 
ده 6 2 ماك ررق ور وماد عوف ان لوبق ل ها ف 
ضلت الطريق إلى بيتها. اليس كذلكء أيتها النملة الصغيرة؟» 


لق اي موف ققدم 26 شف ا ا اه 2 000 
فائْيرَتث 41 راشد» قائلة: «إنها تدعى «أم مازن»» وقد دَهمّتها العاصفة. فيما تقول.» 
0 52 


فَقَالَتْ «أم ادراضن: : «خَبْرِينِي يا صَغيرَتي الْعَزِيرَة: أَلَْتَ تَقَطّنِينَ تلك الْقَرْيَةٌ 
الْعامرَة التي في أَُسْفَلٍ هَجَرَة الْبُرقوق الْكَبيرَة؟» 


1١ 


فَقالَت «أَمّ راشي»: «لَعَلَ أَمّكِ سَّدِيدَةَ الْقَآّق عَلَيْكِء بَعْدَ أنْ طالَتْ عَيْبَكّدَا 
فَقَالَتْ «أَمْ مازن»: «تَقولِينٌ: ا وَلَسْتْ أغرف أَنَّ لي أمّا وَلَدَئْنِي؟!» 
مَسَأَلَدُها 41 راشد»: قن أنّها د قَنْ ماتّث؟ 

فأحايتها 7 مازن»: «ذَّلِكَ ما أَجْهَلَهُ الْحَهْلَ 34 فَإِنَنَي لم أوَها قط 


در وده 


فسَألتها 11 راشي»: «إذَا فَمَنْ كان يَتَعَهَدُك بالغذاءء ف أَثّناء ء طُفولتِك؟» 


فَقالَت 1 0 : كانت مُوْضعاتنا الْعاملاثٌ يَتَعَهُدْتّناء و و يَسَهَرْنَ عَلَى راحتنا. وَإِنّي 


لَكِ أَنَهُنَ لم يق يُقَصَّرْنَ في تَلْبِيّة رَعُباتناء والْعنايّة بأمُرنا.» 
فَقَالَتْ 4 م راشد»: «أَلَيْسَ لَكِ مِكْلُ ما آنا - مَعْشَّرَ الفأر - 
وَعَطّفها؟ يا لك منْ شَّقِيَّةِ تاعسة!» 

فَقالَت «أَمٌ مازن»: «إِنَّ نا - مَعْشَرَ النّمْلِ ‏ أَمَّاتِ. وَلَكِنَّهُنَّ يُحْبَمْنَ في غُرْقَةِ بَعَيْنِها 
- مِنْ عرف الي - وَيَقْضِينَ فيها مان عله ِيتِطن. 

وَقَنْ حَدَنُونِي أَنّنِي حِينَ كُنْتُ إِحْدَى دَلِكَ الْبَيْضِ الصّغير ...» 


2 و ع 
١‏ 


0 


فعاظقتيا ءام راسو قاط ولقة كلك أشمة ا الود هيّ - وَحْدَها - التي 
تبيض!» 
فَقَالَتْ 1 مازن»: «نَعَمْ وَكُنتْ - مُنْذْ زَمَنِ يَسِير سير - شَيْنَا مُسْتَدِيرَاه غايّة في الصَّمَرِ 


لك بسر وفى 


وَلَمْ يَكْنْ لي َس ولا أَرْجُلُ ولا أَيْن ... وَلَسْتْ أَذْكُرُ ذَلِكَ الزّمَنَّ جَيدَا» 
فقالث مأء رشو شنا حكةولقة فيقنة ما تقفة: فقة كنى فق ذلك الوفت خنيتاء لد 


اا 7 222 5 أ ره و 
تتم خلقتة؛ وا يَتكون رَآسهُ بعد.» 


وَاسْتَأَنَفْتْ 41 مازن» قائلةٌ: «وفي ذات يوم انْمَقٌ ذَلِك الْبَيْظ 3-2 فيما حَدَنتني 


2ه 


20 3 5 در 
مُرْضْعَتِي « «أَمٌ مَشْغْولٍ» - وَخَرَجَتْ مِنْ واحِدّة منه: دده متها وَكانّت هَْ ه الك وذة هي 


انا! 


يه اي م هد و ل 
0 - جد سعيدة. 0 ع 000 
040 أ 0 


1١6 


1000 
أ 


مُخاطّراتٌ 


0 8 آَم ا 


حَمَلْنَنِي إِلَ الْبَيْتِ ... وَقَدِ انْقَضَى هَذا الزَّمَنْ السَّعيدٌ إِلَ غير 


ءُِ هو 8 0 وده 5 
ا ا 


ثم صِبْتُ يِمَرَض» + 5 حَيّلَ ! نْ آخِرَتِي قَدْ قَرْبَْ وَأَصْبَحْتُ لا أَسْتسِيعْ العام وَلا 
أسْتغرئ الْغذاء؛ وَيَيَسْتُ مِنَّ الْبَقاء في هَذْهِ الدّنِياه وَوَطَّنْتُ نَفيِي عَلَى لقاء الْمَوْتِ 


وَكلة شيكث ضؤنا يُصيخ: وتقطن أينها الذودة الصعيرة والننئ: بهذا الخيط لقوق 
الّذِي تَخْرحِيتَهُ من قَمك <« 


ليت ذَِكَ الدّعاة من قوري . .. وَلَمْ أَكَنْ أَفعَلُء حَتَى وَجَدْتَنِي مَحْبُوسَةٌ في كيس!» 


فَقالث «أَمُ راشد» مُتَبَرّمَةٌ: «مَحْبُوسَةٌ داخل كيس؟ لَوْ صَعَّ ذَلِكَ لاختّتقتء أَيتْها 
الْمسَكينّة التّاعسَة!» 
حاكن طون الأووئة إن علوي التتلكة. تإضكعة كت ينيض جد عؤوما ون عرافس الننه 
مَلُْوفَةٌ في أفوافٍ الْحَرير. 

وَلَمّا اسْتَيْقَطْتُ منْ سّباتِي (نَوْمِي الْعَمِيق) الْقَيْثنِي قَدِ انتَقلْتْ إِلَ حال مُغايرَة رَةِ لحالي 
الأول كُلّ الْمُغْايّرة فَأَمنفحة مَكلوقة ا خقع وَصارَ لي ست أَرْجُل وَانْقَسَمَ جشمي أقسامًا 
ثَلاكَة؛ فِاسْتؤْكَ عَلَيَ الْفَرَحْ» وَصِحْتْ مُبْتَهجَة: : «مَؤْحَى! مَرْحَى! لَقَدْ أَصْبَّحْتُ الآنّ في عدادٍ 
الْحَشَرات!» 

عل أن فجي لم يدم طلويله قد كان قَصير المتى. وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّنِي كُنْت ‏ إ1 
ذَلِكَ الْحِين - سَحِيتَةٌ في الكيس الَّذِي حَدَنْتْكِ عنه. وَلَمْ أكُنْ - حِيئَئِن ب أَسْقَطيعٌ جراكا. 


1 عت الْهَلاكِ مَرَةَ أَخْرَّىء وَحَزْذْتٌ لِدَلِكَ فَاسْتَسْلَعْتُ للَيُّكاء.» 
قَصاحَت الَرَتان: «لك الل أَيّثُها الصَّدِيقَةٌ التَاعسَةٌل 


ا 1 مازن» قائلةٌ: «كُمَّ لَبذْت أَبْكي وَقَنًا طويلًا. فَإِذَى تغارقة في أخزاني. 
مُسَلِمَةٌلآلإميءإِذْ طرق سَفْعِيَ ديب خطُوات. َصِحْتُ مَعَوكه أَطْلْتُ الّحدَةٌ شعؤت 
أن فيقاتي الكبيرات يَتْقْنَ تلك الْقشْرَةً التي تحِيطٌ بحجسشمي. وما كذنَ يَنْتَهينَ منْ ذَلِكِء 


حَنَى اقَرْبَتْ مني إحْتَى أ العاملات, فَأَمْسَكْتْ بِرَقَبَتِي ٠‏ جلي التهان تيكل ينا أرقي رمن 
قوّة. فَصَرَحْتٌ مُتاَلّمَةُ: «أه! تَرَفقى بي - يا سَيُّدَتى - فَقَنْ آلَمُتني أَشَدَّ الألما» 


1١ 


مه عَةَ ‏ فيما يُخَيّلْ إليّ - صَمَاءَء لا تَسْمَعٌ. فَقَدْ ظَلَت تَحِرّنِيء وَلَمْ 
تَأَبَهُ بَهُ لصَيّحاتيء لم تصغ ! لتأؤهاتي, واقَتَرَيَثْ حَمْهَرَة منَّ الْعامّلاتِ لِيُساعِدْنَها في ذَلِك. 


اكات يقلن - حي سيق ور اعد الى لختد نمي دوي كار 


الآ ار 
كم أحاطّث بي الْمُوْضْعاتٌ الحانياث: والعاملاتُ الرّفيقاتثٌ. وَظللْنَ يَدلُحْنَ جشْيمي» 


حنَى أَيقطئنِي من عَشْيتي. وَأَدنَ إل رُشدِي بَْدَ ذَمَنِ كليل . 3 ث بي أَيَّامُ قَلِيلة, 


00 


فَشَعَرْتٌ بِالْقوّةِ تشري في جَسَدِي شَيْكًا فَشَيْمَا > حَنَّى أَصْبَحْتْ كما تَرَيانء أيّنها الصّدِيقتان!» 


(6) في طرِيقٍ النَمْلٍ 


-ه عي و 


فَقالَت «أَمُ أذراص»: ا 0 مازن». فَوَدَاعا أننها الصويفة الصفيرة:» 


فَإِنَّ رَوْجِي «أبا أذراص» لا يال جعي توكدت وجيذا ف عه فَلدَدْهَبٌ إِلَيْهِ مَعَ ابتتي 


ء«أَم راشد» « 


0 و 0 مع 2 


فَوَدّعَتَهُما «أَم مازن»» وَأَسْرَعَتِ الْفَآرَتان إِلّ عُشهماء وَحَيَّتا صَدِيقَتَهُماء وَهما 


ا 8 


وَاسْتَحْفَتْ م ا ال الْقَمْح. وَظَلْتْ تُواضل شيرهاء حتى وَصَلْت إل 
سَهْلٍ فسيح. فَلَمْ ته ار ان ل با ينها وَأَيْقَدَتْ أنّها قَدْ ضَلَّتِ الطَّرِيقَ. 


>22 5 5 


وَحارَتْ في أَمْرهاء فَلَمْ تَذر: كيف تصنع؟ 


1١/ 


وَإِنَّهَا َتَسِيرُ مُعْتَسفَةٌ (عَلى غَيرِ مُدَى) إِذْ أَبْصَرَتْ لِحْسْنِ حَظَّها طَرِيقَ التَملِ. وَلاحَ 
لها قط بنتها العالء قَصاحَث مُبْتَّهجَةَ مَسْرُورَة: دنا لها من شعاكة لقي امتدَيْث إل 


وادينا الْعامر.» 
أبنو عه ةو ونير ه 


وَلَكنَّها شَعَرَتْ ألم الْجُوعء فَآتَرَتْ أن تَدْمَبَ إِلَ بَقراتِها لِتَْلَيَها. وَكْمّةٌ أشْرَعَتْ إلى 


2 
سه ع سوج 


شَجَرَة البقوق, خَيْث وأث كنهرة عن وفيقانهاء ذافة الكركة عرفوزة النشاظ: ين 
وما إِنْ أَنْصَرَتْ إخدى شَّقِيقاتِها وَهِي ثدانيها. حَنَى طَرَيَتْ رَأَسَها بقَرْتَيْها - وَمَذِدٍ 
لْعَةُ الْكَلام عَدْدَ دَ التَمْلٍ ح 3 م تَيِادَلّتا تَحِيَّةٌ مُقَتَضْبَةٌ: لذن النْمْلَ دائبَ الْعَمَا : وَهَىَ مث غخول 


م 
0 


أَبَدَاه لا يَرْضى أنْ يضِيعٌَ وفنا في تَرْكرٍَ لا طائلَ تَحْتّها. 
فَقالَت لها أختها: «ها أَنْتِ ذي قادِمَة يا «أَمَّ مازن» لمن أنخ أكتوق 
فَقالَثْ لها 18 مازن»» وَهيّ 1 سَيرَها: «لَقَدْ جُلْتْ جَوْلَةٌ قَصِيرَة فَدَهِمَتْنِي 
الْعاصِفَةٌ « 
براض الما فَقالَتٌ لَّها: ار ا 0 


فَقالَت 1 مازن»؛ «شْكْنا للف ايا انوأ وي - عَلَى تَصيحّتك. < يا عَزيرّتى!» 


ثم أَنُخَرت * مُرْضْعَتَها «ينت الشّيْصَبان»» فَقالَتٌ لهاء م ميتهحجة ها: «حَيَّيتَ يا 
«بينت السّيْصَبان»» سعد يَوْمَك! أَقادِمَة نت من هذا لتقب" 


178 


2 3 و 

:11 إعة 3 2 ع 4 و لابه يل 

فاجايتها بنت الشيصّبان: «صَدّقتء يا «أم مازن»! أهء 0 بنيتي - 
عد 1 وده 


ما أَصابَنِي الْيَوْم منْ ألم ولعال لقة مكلت لخدي عُيُونِيء مُنْدُ لخظة, وَقَدْ أَصْبَحْتٌْ - 
ِتَعاسَتِي - لا أكاذ أَيْصِرْ شَيْنا.ء 


لقه جه 


فُقالَتٌ أ مازن» : «مسكينة أنت» يا «ينت الشّيْصَبان»» فالْبّثي قَلِيكً ؛ فَإِنّي نا مكلك 
كرك إل الوم 


كُمّ أَْرَعَتْ 1 مازن» إِلَ غضْن الشسكرة ورحت ننشها كن أوزاقهاء باحكة عن بفرادياء 


8 


لم تَحِدٌ - في هَدِهِالْمَرّة - بُْعُونا تَحتَلُِة. وها قرت على وق كبيرة, ذَهَبِيّة اَن 
وَكانَّ بَعْضُ العصافير قَنْ شَّقّها. فَقالَتْ أ مازن» ا ا ي إِكَ هذا 
الطّعام. فَلأَتَدَوَقَهُ لأَسدّ جُوعِي!» 


وَلَمْ تَكنْ تَلْعَق عَصِيرَهاٍ حَتّى قالّثء مُبْتَهجَةٌ بهذا الغذاءء الفاخر الشّهِيٌ: « 


3 


لحا ماة :و أشهاة د12 لقن شك يْتْ إِلَ طعام آخَرَ غَيْرِ َبَنِ البراغيثِ الصّغيرَة. 0 
1 مازن» عَلَى البرقو كَة الشَّهيّة 5 طويلًا. وَأَنْسَتها حَلاوتُها كل شَيْءٍ؛ وَظلَّتْ تَأَكُلٌ منها 
في شرَهِ عَجِيبٍ. وَإِنّها لَمُقَبلَةَ عَلّى امتصاصهاء إِذْ بالبُرْقَوقَة تر و3 قصٌ في القضاءء كُمَّ تَتَرَجّحْ 


له ا سمه 


يَمنَةُ وَيَسَرَا 
قات وه“ ا "وبق به الف 2 


وَأحَسْتْ و مازن» دَلِكَ الْخَطَرَ الدَّاهِمَ فَتَشَبَحَتْ بها كديا بِكُلّ ما 
اوقنت من َو وَهيّ لا تَدْري: ماذا حَدَثٌ ؟ 


ُ م هدرت الوقوقة هرَّةَ أخرّىء فَهَوَت إلى الأَرّضء عي عَلَى 0 مازن» وَهيّ حاة 
في وَسَط الَمرَة. 


عع هه 


(١ .:)‏ فى يَيْتِ «فا ضر «“ 


2500 1 53 


وَلعَلَّكُمْ تحِبُونَ أَنْ تَعْرفُوا 5 الأَطْفالٌ الأَعرَّاءُ ‏ السّمّ فيما حَدَتَّ. فد قاصٌ عَلَيْكُمْ 
حَقيقَة حَقِيقَةٌ الأَمْر: لَقَدْ جاءَ «فاضل» الطقد كك رخو كلاه إن اعافرة رين غذرة تَقَرِيبًا - 


1 


وَظلَ يَََُ شَجَرَةٌ البُرْقُوقء لِيَملاً سَلَتَهُ بدَِكَ الثَّمَرِ الشَّهيّ لِيُعدّ مذها فَطائِرَ لَذِيدَةً. وَكانَتْ 
و مازن» اا هن الشحكة. 


وكاتزال «كامل يد 3 شَجَرَةٌ الوق وَيَضَعٌ في سَلَتِهِ ما يَسْقَطُ مِنْها. حَتَّى امْتَلَتْ 
فَعادَ يها إِلَ بَيْتِه. 

أَراكُمْ تَتَساءَلُونَ عَنْ مَصِير «أُمّ مازن» لِمَتَعَرَهُوا: ماذا أصابّها؟ أكانّ تَصِيبَها الْهَلاكُ 
َه التَّحاةٌ؟ ْ 

فَاعلمُوا - أَيّها الأَصْدِقاءُ القَرَاءُ - عَلِمْتُمْ الْحَيَْ وألْهِمْتُمُ الرّشْدَ والسّداد ا 


ده واه 


مازن» لَمْ تَمْتْ وَإِنَّما مي عَلَيُها: مِنْ فَرْطِ الأكم, وَلبِنَتْ وَقنَا طويلًاء لا نبي حَراكاء 
وَلَمّا اتَْقَظَتْ وَحَدَتْ تَفسَها . عا لمكن افر وق 0 


حِينٌ رَأَتْ أَنّها في وَسَط فطيرة. 6 


١ 
20 
١ 

6. 
1 
0 


لَقَنْ دُهِشَتٌ 18 مازن» كما تَدْهَشُونَ - 


مَصْنُوعَةٍ من البرقُوق. 

وَقَفَنَ «فاضِلٌ» الصَّغِيرُ قَرحًا مَمْرُورًا بتِلْكِ الَْطِيرَة الْبرْقَوقِيّةِ الْجَمِيلّةِ وَقالَ لأمّهِ: دما 
أَجْمَلَ برقي يأ مي الْعَزِيرَةً! 

أطي «ليق» الصَّغيرَة نشت كشوي مناه نما قريضة بوأنا أحد 
الشُوُورَ على قَلّبها. فَهْلَ ريني عَم ذَلِك؟ 

إن الْفَوْنٌ مُؤْقَدَة فَْتَصَعْ فيها الْقَطِيرَ ظئرة لتتطيف] الذاف الحامية بَعْدَ قليل.» 

فارْتَحَفْتْ ب مازن»» وَقالَتث تَحَدٌ يا «آه! لَقَدْ حانَ حَينِيء بلا رَيْبِ. وَلَوْ 
هاون كلِيكا لقني ناد ادن الحامية. فلأَنْمُوَجٌّ بتفييء كَبْلَ أن أْكفِيفَ لِهَذا الْحَطرٍ 
الدّاهِم الْمْمِيتِ!» 

والْتَقَتَ «فاضل» إلى أمّهِ مَغْتَةُ بَعْتَهَ وَقالَ لّها: «يا لَلْعَجَبٍ! د تَيْصِرِينَ هَذِهِ التَمْلَه يا 


د مله و وه اموه 


50 فيا لها من نَمل جَميلَة الشَّْلِ, ظَرِيقَةٍ الْمَدْظَر ... لا بُدّ منْ 
إخراجها!» 

فُصاحَث به «أمٌ مازن»؛ وَقَدْ خَشِيتْ عاقبَةٌ هَذا الْعَمَلِه «حذار 
«فاضل». اتْرُكُنِي - يِرَيّكَ - أَذْمَبْ إل حَيْتْ أشاءُ» 


- 


أَنْ 


أَنْ 


تَفعَلَ ذَلِدَء يا 


وَكَمَّةٌ خشكا مازن»» وَقَبَضَ ليها ب - صبَعَيْهِ م 4 فتَوَجّعَتَء وَأَنّثْ مِنْ فَرْط الأكم, وَقالّت 
0 َوَسلَةُ: «شّدٌ ما آلَمَتْنِي قَبْضَةٌ أصابعك, أَيّها القاسي! فَدَعْنِي وَإلا اضْطْررْتٌ 


ل ل مد 


وَل 1 «فاضل» شَيْنَا منْ وَعِيدِهاء وَلَكنَة وَضَعَّها في راكة ون رعق . كُمّ نادثة 
مَهُء فَوَضْعَّ يا مازن» عَلَى الْمائدّة» كف إِكَ مه مسيرهًا. 


5-5 


)1١١(‏ فَضْلَ مِنْ كتاب 


2 2 
ري د 0 


وَرَأَْثْ 1 مازن» مامه فوْضة نتافحة لِلْهَرَِء قَتَرَلَثْ مُسْرعَةٌ منَ المائدّة» واخْتَبأتْ في 
صَندُوق الْقَمامّة (الْكُناسَة)» بَيْنَ فتات الْخْيْز وَأَخْلحَيرٌ الطّعام. وا رك 
آمنَةٌ منّ الأخطار. وامْتَلآتْ نْفَسُها غَبِطَةٌ وم وَشُرُورًاء حي رأث وفافئلة» كود الحشك كذهة 
وف يده لبقا وَأَبْصَرَتْهُ وَهْوَ يُقَنَّشُ عَنْها في أزجاء الْمَطْبَخْ له عَلَى غَيْر طايل. 

وَجاء 3 فاضل» فال ولد «ماذا تَصْثَمٌ؟ 3 

فَحَدَّكَةَ بقصّة التّمْلّة والرقوقة. 0 فاضل» تلك الفخضة الشائفة, وَظَلٌ 

يُحَدثْ وََدَ عَنْ خصائص التّمْلِء وَمَرْاياهُ وَنَشْاطه التّارء وَحِيّلِهِ الْعَحِيبَةِ. فَدَهشَ 
«فاضل»» 0 يما سَمع» وَقَالَ لأبيه: «لَعَلَّ هَذا أ درس سَمِعْتَهُ في حَياتى!» 

تكأى الوالة أن ابْنَهُ لا يَزَالُ في حاجّة إِلَ سَماع الْمَزِيبِ فقان لبها كنك ملل 
الْمَزِيدَ فَاذْمَبْ ِل هذا الْقمَطرء وَأَححين السشفة العاشْرّ مِنْ كتاب «نهايّة الأَرّبِ»» لأقرًاً 
ليك بده شائقة مما كتبة مُولقه عن التَّلب» 

فوع «فاضل إِلَ الْقمَطر. وَأَحْطَ الشنو العا من زقيالة الأَرّب»» فَقَرَاً عَلَيْه 


ا 


َبُوهُ الْقطْعَةٌ التي اختارّها لَهُء منْ ذَلِكَ السّفر التّفيس وَإِلَيْكَ ما اختارة: 


انَل منَ الحَيوان ن المُحْتالٍ في طَلبٍ الْمَعاش. يَتَقَرّقْ لِذَّلِكَ» فاذا وَجَدَ شَيْنا در 
الباقيئء فيَأتِينَ إِلَيْهه وَيَأَخْدْنَ مه وَكُل واحِدٍ مُحْتَهدٌ في إصّلاح أن العامة 
غَيرُ مُخْتَلِس لِشَيْءٍ من الرّرْقِ دُونَ صَحْبهِ 

وَمِنْ تَحَيُلِهِ في طَلَبٍ الرّرْق: أ زيما وُضِع ميته وين ما ياف علئه مث 
ما يَمْنَعَةُ ه من الْوْصُولٍ إِلَيْهِ منْ ماء أو شَّعَرِء فَيَكَسَلّقَ في الحاقطء وَيَمْشِي عَلى 


لخ 


جِذْع منّ السَّقفِء حَنَّى يُسامِتَ (يُقابلَ وَيُواذِي) ما حفظ مِنّهء كَمَّ يلقي نَفْسَهُ 
عَلَّنه تفي طبْعهِ وعائيه أنْ يَحْتكر (يَجْمَع وَيَْْسَ) - في دَمَنِ اليف .-. 


1 الت ين مجاوزة تلن اده 26 إِكَ ظاهِر 0 
م يُعيئها. وَإن ا لامك 


- 


د و6روه 


الْحَثّاً أتُصافًا. قا ا ل أنْصاف حت اكير 


هو و 


تنيت. 

فالشكل حن هذا الوخة 1 ده بْحانَ الْمُلْهم لا إل غَيْرُُ 
وَلَيْسَ شَِيْءٌ - منّ الْحَيُوانِ - يَقَوَى عَلَى حَمْلٍ ما يَكُونْ ضِعْفَ وَزْنِْهِ مرارًا: 
عد التَّملّة. والَّْلُ يشم ما لئس ' ل ا اه 
وَجَدَ لَهُ ريمًا. 


هه 


وَمِنْ أَسْبِابٍ مَلاكِ الدَمْلَةء تَباتُ الأَخْنِحَة لّها. فَإِذا صارَ التَّمْلُ كَذلِكَ صا 


دوو 


الْعَصافينُ وأكلثة. 
وَفي ذَلِكَ يَقولٌ أَبُو الْعَتاهيّة: 


اعلا 


كع 


َه 


سياه 20 0 8 
«وَإذا استوّت للنمل اجنحة حتى يَطينَء فَقَنْ دنا عَطَّية» 


وَلَما انْتَهَم «أيُو فاضل» من قراءة هذا اله لقصا الْمَهٍ لمعجبا 3 لنفيس 3 امْثَلكَْ َ نفس «فاضل» 
قَرَحا بما أَدْرَكَ منْ حَقائِقَ. وَكانّ لهذا الدَّرْس أَبْلَمْ الأَكّر في نَفسِه. 


وَتَعُودُ إلى صاحِبَّتِنا «أمّ مازن» الّتى لَبِكّتْ في مَكانها مُخْتَبِتَةٌ لا تيبي أَقَلّ حَراك لِتَرَى: 
ماذا فَعَلَتْ؟ 
لَقَنْ جَهَدَها ما لَقيَتْ منْ إزهاق وإغنات, فَاسْتَسْلَمَتْ للنوْم الْعِمِيقِء وَظَلْتْ تَحْلُمُ 


بالتراغيث ا لشْهيّة عَوَة: ود وَيِفَطِيرَة البَرقوق مَوَةَ أخرّى 


مرا 


5 


مُخاطراتٌ أمّ مازن 
ولع تفط كبن قياف وات أفل الكرك_ كد اموا تحميقاء سات لصفت 


وَالسكُونُء وانْطَفَأتِ الأَضُواءًء فَلَمْ يَبْقَ مِنْها إِلَا بَصِيصٌ صَيِيلٌ كان يُرْسِلُهُ الْقَمَرُ في 
زاويّة من زوايا المَطبَخ. 

َتَشَجعَت «أمّ مازن» وَخَرَحَتْ مِنْ مَخْبّئهاء با ِل - في جَمِيعٍ الأزجاء - عَنْ تقب 
تَنْفْدُ منْهُ إلى خارج الْبَيْتِ. وَما زالَث تسِيرُ حَتَّى وَصَلَتْ إل حُجْرَةٍ المائدة» وَهي حُجْرَةٌ 
فَسِيحَة مُنَسَّقَةَ أَجْمَلَ تنسيق. كُمَّ وَقَفَثْ واجِمَةٌ حمة فلقة لأذها سمقث جَمْحَمَةَ باَب منْها. 

وَظَلْت تُنْصِتُ لِتتَتبّتَممّا سَمعَتّه فَطَرَقَ سَمْعَها صَوْتٌ ضَبِيلُ. فَهَمَمَتْ دم مازن» 
قائظَةٌ: «تْرَى: من الطّارق؟» ْ 

َسَمِعَتٍ الصّوْتَ واضِمًاء يِه يه؛ كُمّ ارْتَقَعَ الصّوْتُ صَائِحًا في هَذْهِ الْمَرّ: رن . 
رن ... دن ...! إيذانًا ِأنَّ السّاعَةٌ الذَالِتَة الآن. 

فَاشْتَدٌ دعر 0 مازن»» وَهَرَيَتْ مُسْرعَة: وَهيَ لا تَعْرفٌ: إِكَ أ تَقَصِدُ؟ وَلا تَهْتد 
ِل مَخْرَج لها مِنْ ذَلِكَ الْمَكانٍ الْمُوحِشٍ الْمخِيفٍِ: وَكانَ الظّلامُ حالِكاه والسكُونُ يَسُودُ 
أَهْلَ الْبَيْت. 

وَانْسَلَّتُ ب مازن» الصقرة مِنْ تَحْتِ الباب, بِاحِكَة عَنْ مَنْقَِ تَخْرْجٌ من فَإذا بها 


6 0 


قَنْ عادّث منْ حَيْتْ أَنَتْ. وَرَجَعَتْ إِلَ الْمَطْبَخْ الّذِي كانت به. 


(09) ني الْمَطْبَخْ 


وَلَمْ يَكَنْ يَقَرُ ة فرازها قي المطبح, حني . داب تَقِرضُ تَحْتَ خوان» وَهِيّ جادَّةٌ في 


عَمَلِهاء فَقالَت 1 مازن»: «ما أَشْبَه َه الدَابَة انث بأء رشك وآم أخراض] وَإِن كانت أضقم 


ده و2629 ته ع 


دا 1 أن أنقها التعةةة ناك اديه وَلا يَفتّرق عَدْهُما في شَيْءٍِ. وَلَسْتْ أشك في أَنَّ 
هذه الذائة لنت اللاقارة اقل سيفن الفوضة: ول نك دن شؤالهاء لعلها اهدض إل 


و 


2 أَنْرَعَتْ «أَمْ ا إل الدّابّة السَّمْراءِ. وَلَكِنَّها رَأَتْ عَيْتَين كبيركين حَضَراوَيْن 


ار 


وَأَرْمَقَتْ سَمْعَها فَلَمْ تَسْمَعْ إلا صَوْتَ الْقَأَرَة الصّغيرَة وَهيّ تقرض بأَسْنانها. 
فتكت ظُ مازن» سَبرّهاء وَهيّ كَقَوْلٌ في تَفيسها: «لَقَنْ كدت واهمَةٌ همد يلا رَيْبِ بت 


8 
م ويه فيه فى 


فيما حَسِبْتْهُ فََدْ خَيْلَ إِيَ أَنَنِي أَرَى عَيْنَيْنَ كَبيرَتين تَقدَحان نارًاء فَلَمّا أَنْعَمْتُ التََظَنَ 
ام ع لَهما على أكر. ولعلا هي بهذا الوق سافة إل رشقف امصايي: التي أحتناها ما 


بَدَلْتهُ من ١‏ وه دء وَكابَدْثه من الْعَنَاء في اليَوْم السّابق 6«( 
م كدمَتْ إلى الْفَأَرَة قائلَةٌ: «سعدَ دَ لَيْلّكء يا سَيّدَتِي الَْأَرَمَه 


كي سه هد ل فهظرة وويه ري نم و 
فقالت لها الفارّة مُسْتَعْجِبَة: «سعِذّت وَسَلِمْتِ يا عزيرّتي . .. آه وبال د كص 


هي 


#افأى. شايقه. أن بكِ ِل هذا الْبَيْتِه الآهلٍ بساكنيه؟ لَقَدْ غَرَرْتِ بتَفسكِ (عَرَضْتِها 
لاد فنك مُسْتَهْدِفَةَ للأخطار, إذا أَْرَرْتِ عل الْبّقاء في هَذِهِ الدّارِ وَما أَيْسَمَ 


: يْسَمّ عَلَى 
أَيّْ كانَ أَنْ يَسْحَقَكِ بِقَدَمِهِه عن قَصْدِء أي عَنْ غَيْر قَصْدٍ. فازجعي إِلَ واديكء إِنْ أَرَذتِ 
السَّلامَةٌ ة. قما طن قيِمْتِ إلى هنا - أَينها لَه الصّغِيرة إلا رَعْبَةٌ في أَنْ تَأَكْلي 


مِنَ الشّكّرء وََلوانِ الْحَلْوَىء والْقَطاتِرٍ اللّذِيدّة ... إِنّي حِد عارقة بما نُؤِرِيتَهَ منْ آذائذ 
الأَطْعمَّة!» 
فُقالَتٌ 41 مازن»: ركلّه يا سَيْدَتِي الْفَأَرَقَ حِدْتٌ هنا مكار يل ساقتنىَ 


> _- 
- 


المقاوية د مُرْعَمَةَ إل هَذا السّحْن. و كَدْ بَدَأْتْ جُهْدِيء مُتَلَمّسَةَ مَنْقَدَا لأخرُوج مِنْ هَذْهِ 


ادا فلم وه في سَعْيِي إِلَ الآنَ. وَلَكنْ خَبّرِينِي - مُتَفَضْلَةٌ - بِكُذيتِكه لأُكرّمَكِ بها إذا 
نادَيْتّك.» 


قال لها القَمَه «حُنيتِي - أَيتُها الْعَوَيرَة حدهي أء درص.» 
وَلَمْ تكذ «أمّ وئْص» فُيِمُهَذِهِ الجلة. َ حَنَّى سَمِعَتْ حَرَكَةَ تَنْبَعتْ مِنْ رُكْنِ مُظَلِم. 


3 
ف ل ا 


قن كانض» أَطْرافَ أَنْفهاء ديه مُْتاعَة؛ كم شري عَذْها جِيِنَ مَلفدَتْ َلَمْ تحِدْ 
شَيْنًَا في الْحْجْرَة فَقَالَتَ ساخرة: «ما أََدَّ عباتي وَجْبْنِي! فَإِنّي دائمَةٌ الْحَوْفٍ من القط 


3 


3 ل أكي ظالمايك رننا متام وأ زهمتنا أن خطوة لا رف ون ناسة فرهوت. 


53 


وَقَدْ طالما حَدَّكَتْنا أحادِيتٌ مُفْرْعَةٌ من القططء وَمَصايدٍ الْقَأ وَقَد حَظَرَتْ عَلَيْنا 
الدَّخُْولَ في هَذا الْمَطْبَخ الحافلٍ بأَشْهَى الأَلَّحمَة " 

وَلَكتَنِي لَنْ أَعْبَاً يِنَصِيحَتها - في هَذْهِ الْمَرّة - فَقَدْ أَيْهَنْتُ 
والْمَرّع مما لا يُحِيفُ ولا يُفُِ . 

ألا تَرَيْنَ هَذا الَبابَ ينها الدّمْلّةٌ الصّغيرَة؟ ! 8 خَلْقَهُ منْ تفائس الأَطْعِمّة» وَلَدائِذِ 
المآكل الْمُرْتّقيات, ما يُنْسِي الْجَبانَ جُبْتَهُ وَيَجْعَلّهُ شجاتًا جَرِينًَا يَسْتَهِينُ بالأخطار وَلا 
يُبالي بالْعَواقبٍ ... 

إِنَّهُ فيه كثيا منْ ألُوان الْخّيْنِ والأَدّن والْجُبْنِ اللَذِينِ وَما إِلَ ذَلِكَ مِنْ أَصْنافٍ 
الطعام .: 


144 3 


ألا تَشَمّينَ هَذِهِ الرَّائِحَةَ الطَيبَة؟ لَقَدْ طالما نَعْمْتُ باقتحام هذا البابء وَأَكلْتُ ما 


5 58 55 8 5 كه عه 4 000 
شتت من هذه اللذائذ ... ثم عدت إلى هلي راضيةٌ مَسْرُورَةٌ . .. ف انوي الا كاوه 
0 4 5 ف دي ا ا 0 5 عو ايه 

القمح القريب من هذه للجوادي لحي رتنا كلزنمب 


وفنا وَقَفْتْ 1 دِرْص» اك ا 0 53 من الرّكْن الْمُظْلِمِء 


أخوع. . وَالَتَقَتَتْ 1 مازن» قَرَأت الْعَيْتَين الْيَرَاقتين بن الْكَبيرَكين 9 تَقدَحارٍ وعالفين: 


وَكانَتِ الْقطَّةُ - في هذه الْمَرِّ - قَرِيبَةٌ منْها. فاؤقث 4 0 وَلَمْ تَكْنْ قَدْ 


أت "الفط قزل هذه المكف ولد تَسْتَينْ - من خلال الظّلام - إلا عَيْنَيُهء فَقالّت مَذْعُورَةٌ: 


3 2 


«الْرَمى ي الصَّمْتَء ا درْص». فإِنّي دوس شَرَاء وَقَدْ حيل إلى نني 
تمن زايا 


)١4(‏ غرُورٌُ الفآرّة 


قَقالَتَ آَم درص» هازكةٌ: «ها! ها! ها! يا لك قن رغديدّة خائرّة الْعَرْمِ! عَلَى 


الْعَذْرِ أَمامَكِ فَسِيحٌ, لأنَِ حَشَرَة َعِيفَةٌ الْحَوْلٍ والطّولٍ ... أمّا أنا فَلَسْتُ 00 35 
أَحْتَى كايِنًا كانّ ... إِنَنِي لا أبالي بالئّاسء ولا بمصايد الْقَأن وَل بالقطاطء لأَنَنِي عاقلةٌ 
رَشَيدَة» وَإِنّْ كانت 8 تَأبَى إلا أَنْ تُعاملّني كما تُعاملٌ طِفْلَة صَغِيرَةَ. وَلَها الْعذْرُ فإ 


3 ري وده 


نل 

ب لهات كذِيا ما يَدقعهنَ إلى تَخُويفٍ بَناهنَ من عل شَيْء ... إِنَّنِي جَرِيكه الله يا 
10 مازن»» وَقَدْ كُنْتُ أقرض الأزرّ مس - في هذا الْمَكان - في وَضَح النَّها أُمامَ رَبَةِ 
الدّادِء وَتَلَى مَرْأَى مِنْها ... وَقَدْ شَعَرْتُ - أُوَّلَ مَرّةِ - بِشَيْءِ مِنَ الْحَوْفِءِ ثم عاوَدثْنِي 
الشّجٍاعَةٌ ... وَلَعَلّنِ لا تَعْرِفِينَ: ماذا فَعَلْتُ؟ 

فَقالَتْ لها «أُمٌ مازن»: «كلاء لا أعغرفُ شَيْمَاا 

فقالث دأمُ وْص»: دإنّها لَمْ تَكَدْ تَفْتَحْ هده الفرارة (الرْكِيبَةٌ) الَتِي أَمامَناه حَنّى 
قَفَرْتْ في وَحْهها. فَاشْتَدٌ حَوْفْها وَلاذَتْ بالفرار» وَضباحث تَطلت الخذة سالج ِلَ هَذْهِ 
الطَّريقَة بقّة مد متي انث قطال 


(15) تَشِيدُ القَأَرَِ 


09 2 
655 و ع 


وَما زالّت 30 درّص» سابحَة في أَخْلامهاء تامو باْجرأة. مستهينه بالأخطار» غر 
مُقَدّرَةِ للُقواقب جسابًا. كُمّ خَتَمَتْ عُرُورَهاء مُتَقَنَيَةُ بالأَنُشُودَةِ التَالِيّة: 


1 


ختنن انيما ماقف . حم هن فالتة اميا 


«وحدقتنا بحديث كان وَهما: أى وهم! 
برا وات 1 1 6 ل # ا ممه 3 
يكحن تا ان بَاس ات قط مرْهوت: شنيف 
رقم 3 2 0 .9 


51 


إاواك هن عاسب انا نوات قن لطافة 


أَيْنَ بَأَسُ القط مِنْ بَأّْ سي؟ وَسُبقي مِنْ سباقة؟! 
ك6 داع افاي مضي ار ك ل 2600 ردق ااه 
أبلغوا القطة عني: «اأنني أشجّع منها 


لَسْتْ أخشاهاء وَل أف رع إِنْ حُدٌّنْتٌ عَنهالى» 


تَلْنِي ألقي عَلَيّها - إِنْ أتَث ‏ أَبْلَعْ دَرْس 
تملّها تومن أنّ أل فألا تَرْضَى الفرارا 


وتصوئ أنحي* تيد - في صراعي - لا أَبارَى 
وترعنهنا بك إذا شق قات اهنذاء كخراما 


مز 


لا جيناتؤة :2ت إذاتكا كقتوات الفزث الأؤاماك 


لاقف لل مر ا لفضير انف ل أكون مدق رمق كاسن تقوو درقه 
وما كادت «أم درص» ندم اخنّ كَلمَة شي هذا النشيد» حتى امتلا قليها دعا فوقفت 
واه ا 0 ا 0 هيه رع ساف بريه 9 اه 

المسكينة عن الكلام, وفف شعرها من فط الرّغْبء وَحَحَظت عيناهاء وَصاحت» وَهىّ 


م0 


ب ب ا 
تحجف: «رياه! ماذا ارى؟ 
0 2 1 0 5 5 . 
أذركينى يا أَمَّاهُ! إِنَهُ القط. فما جيلّتى في دَفِعه؟ 


220 


وَل عَلْها اقم يُطارِدُهاء ويد تايا مَُْو 


58 وره ه 2 كنم دام > يوسن هاعد 
أَيُها الْمَغْرُورٌ: أفلّا بك إِنْ حِنْتَ وَسَهْلَا 
قد تَمَنْيْتَ لقافي ضَلَّةَ منكَ؛ وَجَهْلا 
أنْتَ لي أَفكَّرُ زايد أَنْتَ لي أَشْهَى طَّعامْ 


فَتَأَمَبْ للقائي وعغْتَم الْمَوْتَ الزُوَام. 


كه #2 اه 5 ذاكه ل عد ١‏ برام ته عن ل .الي 32 ولد 8 
وَظَلْتْ «أم يزص» تَجْري في أزجاء المَطبّخ على غير هدىّ» والقط يُطاردها وَيَسَدٌ 


5 


عَلَيْها مَنافدَ الْمَرَب؛ وَهِيَ تَقَوْتْء طالبَةٌ النَّحْدَةَ قلا يُغِيدُّها أَحَدْ. 


/؟ 


لمن> هه #8 اه ل وام ووم ع د ول ل 2ف ب ف د : 3 
وَكانت «أم درص» خفيفة الحَرَكة, سريعة القفنء فاسررعت إلى خخرهاء حتى إذا 
15 الوه روج رس و35 .4 2 هرس 520 ا 3 ماه 0 
دائتة, ولم يبق يبق على يلوغه إلا قفزتان» أدرَك «أيو خداش» غرّضهاء فوتب عليها وَثْيَة 


م2 .0 


وَمَكَذا حال دُونّ ما ثُرِينُء وَبَدَلَ أمْلّها يَأسَاه وَأَصْبَحَتْ بَيْنَ بَرائن ن الْمَوْتَه مَعْدَ أ' 
كانت أقَرَبَّ ها كَكُونٌ إلّ النجاةة قَلَمْ كن يدا من مُعَاوْدَة النضال. 


(1) عاقبَةٌ الْغْرُورٍ 


22-0 2 # ا 2 2 م 
فَانْسَلّتْ بمنْ بَيْن َرَجُلٍ عَدُوٌها اللّدُوي وَأْرَعَتْ تَجْرِي بِكُلّ سرعتهاء حتى وَجَدَت مكنسة 
واه 2 


في زاويّة الْمَطْبَخْ مراكم ع لاني وَتَظْنٌّ أَنَّ « 
خَداش» لَنْ يّراها. و تقول لتفييها نادِمةٌ مَخْرُونَةُ: «لَيْتَنِي أَصْعَيْتُ 


ت إلى 
إِذَنْ لَتَجَوْتَ من العطر الدّاهمء وَلَكنَّ غُرُورِي أَوْرَدَنِي مَواردَ الهَلاكِ . .. وَلِئّنَ نجّوت في 
هَذِهِ الْمَّ لَمْ أخالف َكِ فَوْلَا بَعْدَ الْيَوْم!» 

وَلَكنَّ آمالَ طَ درْص» تَيَدّدَتْ وَذَّهَبَتْ أذراء ج الرّياح» فَقَنْ رض أ خداش» عا 
الْمكْنّسَة وَظَلَّ يَترَقَبُ فَرِيسَتهُء يفارغ الصَّبْرء وَهْوَ يَتَحَفُزُ لِلَقَنْكِ يها. والاقضاض عَلَيْها 
وَقَدْ سال لُعايّهُ شَوْقًا إِلّ ازدرادها. وَل يمو لساتة عَلَى شَقَتَيْهِ مرارًاء وَهُو فَرْحانُ بهذا 
الْقَطُور الشَّهيٌ الْوَشِيكِ! 


5/1 


وَما كادّث «أَهٌ م ينص تظلّ يرَأسها الصَّغِير حَنَّى انْقَضٌّ عَلَيْها «أَبُو خَداش»» وَأَمْسَكَ 


بها بَيْنَ مخْلَبَيْهه فَقالَثْ لَهُ ضارعةٌ: «اصْفَحْ عَنَّى - في هَذهِ الْمَرّة ‏ يا أبا خَداشٍ! كد 
مُعَاهِدَتَكَ على تَْك الدَّار . « افق لي ب يويك - فزه الجْلة' كن أغور إِلَ اقترافها بَعَدَ 
5-7 رِ 

ون «أبا حَداض» لَمْ يضْغ إل شَيْءٍ مما تقو وَأمْسَكَ بها بين َرائد 

ذلك لوا مازن» أن قرع ضرق شويكقي عله الم 00 55 
الّتِي عُوقِبَتْ عَلَى عُرُورِها وَبَلامتِها أَْنَعَ عَقَابِء فاحْتَبَآثْ «أُمّ مازن» حَنَّى غاب «أَبُو 
خُداش» وَمَعَهُ فَرِيسَتَّء الّتِي خالقث نْصْع أَمّها فَلَقِيَتْ حَتْقَها جَراءٌ وفامًاا 


)0004 بَيْنَ «فاضل» وَد«كَوْئْنَ 


وَلَمَا سيكت 8 مازن»» وَتَفَدَّ ‏ إلى الْمَطْبَخْ -أَوَّلُ شعاع هن أشكة الشتس الوضاءة 


3 
2 3 مغروقو > عو 


قي و مازن» عَلَى الماتدة» َلْتّهُمُ سُكّرَا مَسْحُوقًا وَظَلَتْ تَأَكُلّهُ في شَرَهِ عجيبء شَأَنُ 
بنات جنسها جَمِيعًا. 
وها الى راتكه النماقي| اتسيف عوة. خرن قبا رازو تقر وراك 
«كودنَ» قادِمَةٌ عَلَى الْمَطْبَخ. 
فَقالَث «أَمُ مازن» في تَفسها: «لَقَدْ حانّ وَقتُ الْهَرَبء حَتَّى لا تراني هَذِهِ الْقَتاهّ 


2 


ركه 85 2 امسو ف ل 1ه 2 
وَرَات «أم مازن» أمامها ذبابّة تطيرء صَوبٌ نافذة مَفْتوحَةء ثْمَّ تَخْرْجٌ منها. فَاعْتَرّمَتَ 


: 2-2 تَخْرْجَ 0-7 ذَلِكَ الْمَدْهَد وسكت تَعَدُو (تخري) إل النّافدَّة الْمَفْدُوحَة وَهىّ كرية 
عَلَى أَنْ تست متحي عَنْ عَيْكَ «كُوتنَ التي كانت مُشغوا مَشْهُ َه بإِعدادٍ الْقَطُور . .. وما زات آَم 


701 


مازن» تَحِدٌ في سَيْرها - بكم قلة - حت وَل إق النّافدّة. 


ده يه لهف 00 


وَلَكنّها مْ تكد مبْلعَ حاقتهاء حَنَّى هالها ما رَأَتْء فَقَدْ أَنْصَرَتْ هاويّةٌ بَعِيدَةَ الْعَوْر 
(شَدِيدَةَ الْعُمْق)» بين الدَّافدّةِ والأزض 

فَحارّث في أَمْرهاء َلَمْ تدر كَيْفَ تَصْنَمْ؟ 

وَتَراجعَتْ - مِنْ فَؤيها - خائقةٌ مَدْمُورْة حَنَّى لا تَتَرَدَى (لا تَسقط) في تِلكِ 
الهاويّة السّحيقة. 

َإِنها َتَهُمُ بالْعَوْدَة - مِنْ حَيْتْ أَتَثْ - إِنْ طَرَّقَ سَمْعَها صَوْتُ «فاضل» وَهُوَ 

ينابي أخكة رسكل عدت 5 يها الشَّقِيقَةٌ الْعزيرّة؟» 

لقم اله بك كوا باسمة للد اننقة ا أنهي . مني 

قَصاح «فاضل» مَمْرُورًا: «انْظري ِل هَذْهِ التّمْلّةِ الصّغيرَةء التي تسِيرٌُ حائرّةً عَلَى 
حاقّة الدَافدَة لَقَد كنك علي اق فلم اند اط تر د وها قَنْ عَتَرْتْ عَلَيْها 
الآنّإ» 

فَقالَث لَهُ «كَوْمَنُ»: «دَغها - يا عزيزي - آمِنَةٌ وادِعَةً ولا تَرْعِجُها 

فقا لها «فاضِل»: «كلاء آَنْ أُصِيبَها بسُوءِ. وَلَكنّي حَرِيضٌ على دس دَقايِقٍ 
تكيبها الْعجِيب.» 1 


(19) في الْهَواءِ الطَّلّق 


وَلَكنَّ 11 مازن» كانت 12 )5 تَفَضْلْ) أَنْ تَمُوتَ عَلَى أن يض عَلَيها أَحَدُ در عَتْ إلى 


حاقّة النّافدّة. واعْتََّمَتْ أَنْ تَهبط إِلَ الأزض, 8 ذَلِكَ ما كَيّدها مِنْ عَناء وَمُخْاطَرَةِ! 


مقافت إل المافطايي ضار ونباد: والشنت أ لها متهي به. وها َمْ تكذ تحط 
سْفَلَء واخْتَنَ تَوازُنْهاء فَهَوَتْ من ارتفاع طابق 


َ ا 


خْطُوات كَلانَاه حَتَّى انْقَلَبَ ان إِكَ 


كامل. وَقَدْ كان هَذا الازتفاعٌ كافيًا لَقَدْلِ مَنْ هُوَ أَقَوَى مِنَّ التَمْلَة؛ وَلَكِنّها نَجّتْ منَ الْخَطَر 
- لِحُمْنٍ حَظّها ققد اخ انها وتقُ كنم حَمثها من أذ تُصابٌ بِسُوءٍ. 

وَانْطَلَقَتْ 1 مازن» تَحِدٌ في طريقها, ِل بَيْتهاء وَقَدْ أَصْبَحَتْ آمتةٌ في الْهَواء الطَّلْق 
... وما زالَت جادَّةٌ في السّيْر حَتَّى اقَتَرْبَتْ من الْبَيْتِ 


)١(‏ في وادي الثَّمْلٍ 
وَل تكذ قدو من عايج الئل - ف حَنَى رأث ما أَدمضّها وَهالهاء وَحَرّتَها وق بالها. 
لقن أَنَصَوَت طوائف الَّْلٍ يع أشرابًا رما ضارية في فجاج الأركن (طُوقها): 


فَقالّث «أَمّ مازن» تُحَدَّتُْ نَفْسَها مَدْهُوشَةٌ: «هذا أَمُجَبُ ما رَأَيْتُ في حَياتي! وَما 
أذري: لِمَّ خْرَحَتْ عَشِيرَتِي كلها 3 ذويما أخراهن :فد حَوْكق لبقا لنت ؟ ما أَظُنّ ذَلِكَ!» 


24 كه 7 


نَم أَبْصَرَث ُُ مازن» صَاحِبّتّها «بنْتَ الشَّيْصَبان» قادِمَةٌ وَقَنْ بَدَتْ عَلَيُْها أماراتُ 
الازتباكِ والْحَيرَة وَكَأَنّما هي هاربَة وَقَدْ حَمَلَتْ طِفلا صَعِيرًا. 

فَصاحَتْ بها «أَمّ مازن» قائِلةٌ: «سْعد يَوْمُكِء يا «بذْتَ الشّيْصَبانِ» ها أنا ذي ريك 
1 مازن» آلا تعْفيتئِي؟ ما بالّكِ خايفَةٌ وَحِلَةُ؟» 

فَقالَتْ لها «بِنْتُ السَيْصَبان»: «آه آناء يا حَبِيبّتِي! وَواهِ منْ تلْكِ الدَّحْبَةِ الِّي أَلَمّتْ 
بناء أَيّتُها الْعَزِيرَة!» 

قَصاحَتٌ «أَمّ مازن» مُرْتاعةٌ: 


ا 


َأَجِابَتُها «بِنْتُ السَيْصَبان»: لقن جتنا خيوش كثيفة من الثمال الشّقْرِ الْخّبيكّة, 
نَّ أُوليِكَ الغَّفْراوَاتِ طالما خَطَفْنَ بّناتنا 
وَفَجَعْنّنا في حَبيباتنا. وَلقَد كاكذكنا يدوه ملك القون وملكق علتنا فجاج الأ 


3 


كُلّها. آه! أله تَسْمَعِينَ ؟ وَداعَاء يا «أَمَّ مازن». فإِنّي هاربّة 5 


ا 


وَشَدْتْ عَلَيْنا غارَة شَعُواءَ. وَلَعَلَكِ تَعْرفِينَ 


3 


كد لاق فريسة 0 


لح 


)5١(‏ غَرْوَة الّمْلٍ 


نامف امع ف 0 0 1ن قد 0 ا ك6 
ولقد صدفت «بنت الشيصّبان» قيما قالتة, فإن جيُوش الشقرّوات - من ثمال الأعداء 3 


كانّثْ تَتَقَدَمُ إل وادي التَمْلِ زاحِفَة تحاول أن تَحْتَسحَ الوايي. وَقَنْ رَتَبَتْ ا 
وَالْعَزِْىء وَسارَتْ مُتَقَدَمَةٌ في صُفُوفٍ مَُراصّةٍ. وَكانّ القاَة في مُقَدَّمَة الْحَيْشُء مُسْتَيْسِلِينَ 
في الْحَرْبء وَقَدْ رَفَعُوا فَرُوتَهُمْ مَهِيبِينَ (صائحِينَ) بِجُنُودِهِمْ: َنْ تَقَدَّمُوا إلى ل 
الأمام دائمًا! 

وَكانَتِ الشَقَراوات الكبيراث آي منْ آياتٍ الْسْوَة. 5 فَلَمْ تَرْحَمٌ صَغِيرَا وَلَمْ توَقَرْ كُبيرًا. 


ها كه عو مر ود عن هد 


واضْطرَيتٍ 0 نمال السُودٍ الصّخِيرَة؛ ا خُرَاسُها أَشْتانَاء يُعْونُونَ وَيَسْتَنْجِدُونَ. 


و 2 
عه م 4*0 ع 53 829208 عرق هب 


: حب 
ساو 


8 
وه 3 5 أ ص 3 


٠ 007‏ وَيَحْمِينَ ين ددن عن ارو 0 بازلات روَاحَهِنْ رَخيصَة في 
سَبِيلٍ جمايّة الأَقْلٍ والْوَطَن! 
وَانْدَفَعْنَ - في شَجاعَة وإقدام لا مَثيلَ لَهُما - يُحَاريْنَ الْعَدُىّء وَيّجْلِينَ المُغيرات: 


وو و95كه رئمممدم 0 


وَقَنْ بَدَلْنّ كُلَّ ما وَسعَتَهُ حَهُودُهَنٌ وَأَبْيْنَ في الْحَرْبِ أَحْسَنَّ بَلاءِ. 


تحن 


جح 
ّ 
2 
3 
0 

230 
م 


وَلَكنَّ 0 الكبيراتٍ ظَلِلنَ يَتََدَمْنَ إ[ 1 
مِنْ أخطارء وَقَدْ أَمْرَرْنَ عَلَى اقتحام صّفُوفٍ الْعَدُوٌ وَإِذْلالِهه كَلَفَهُنَ ذَلِكَ ما كلَفَهُنَ منْ 
جهابٍ وفداء. 

وَصم صَايْحُهُن من نَ القاتة - وَهْنَّ يَتَسَلّقنَ قم التلّةء وَيَعَْلِينَ إذِدوة الرّبْوَةِ: 

«نَظّمْنَ صّقُوفَكُنَ - يا حَفَدَةَ «الشّيْصَبانِ» - واسْئَلْهِمْنَ مَضاءً عَزْم أُسْلافكُنٌ. ولا 
تَنْسَيْنَ تَصِيحَةٌ جَدّنا الأكير: «الشيْصَبانِء الْعَظِيم فَقَدْ أَصْبَحَ النَّمْرُ منَا قَريباه وَلَمْ 
يَبْقَ عَلَيْكُنَ إلا خطُواتٌ يسِيرَة تَقهَرْنَ - في إِذْرها - الْعَدُوٌ؛ وَتَْتَصِرْنَ في هَذْهِ الْمَعْرَكةِ 
الحاسكة0 ١ش‏ 

فَسَارَّتٍ الشّقْراواتُ زاجفات عَلَى أدائهنَّ مُرَدّداتِ نَشِيدَ الْحَرْبِ الَّذِى حَفِظْتَةُ منْ 
أَسْلافهنَ عَنْ جَدّهِنَّ الأَوّلِ: «الشّيْصَبان» الأكير. 


)١9(‏ تَشِيدٌ السَيْصَبان 


وكات جداعات ب الشقرء جِادَّةَ في طريقها إِلَ واي الأعداءء وَهَنّ ينْشُدْنٌ النشيد 


يا بَناتَ الشَيْصَبان: ا اللّعانِ 
ا ا 2 0 010 
وَاعْتَلِينَ الْمَضَباتِ وقََحِمْنَ الْعَقَباتِ 
كم فِوُفَنٌ الأعانئ. ٠‏ عذذا في كن وادي! 
يا بَناتَ الشَّيْصَبان: قَذْ أَتَى يَوْمُ الطّعان 
فَلْيَكُنْ يَوْمَ فَخَارٍ وابْتِهاجٍ وانتصار 
لا كَوانَيْنَ فَإِنَّا - إِنْ تَواَيئْنَّ ‏ ضِعْنا 
فَلْتْدَكْدِكْنَ الجبلا وَلْثُدَللْنَ الْمحالا! 
يا بَناتَ الشَّيْصَبان: قَذ أَتَى يَوْمُ الطّعان 


فَتَسَنَّمُنَ الوهادا وَتَمَاسَيِنَ الدُقادا 


ً 


رن 


يا فاك اللنتضيان» “كذ اتن مَوْغ:الطعان 
جنك الشيصيان مَجْدُهُ لَيْسَ يُهانْ: 


1 


ّنا تخي لواءَة كللستوي داك 


9 


(78) انتصار الشَّقْراوات 


اا فين الشّقْراواتُ وادِي الأعداءء باحثاتٍ عن أطفالون الشهان:ونة 2 
لَهُنَّ الظّفرُ. وَعُدْنَ وَفي قَم كُلٌّ شَقراءَ مِنْهُنَّ دُودَة أ طِفَلُ» » منْ ذَراريٌ التّمالٍ السّوداءء 
وَهيَ أَعَّ ما لَدَيْهِنَّ في الْحّياةِ. 

وَمَكَذا انْتَمتْ تلك الْحَوْتٌ الطّاجِتة بانيحار السّؤداوات» وانتضان الشقراوات: 
وَامْكَلأتْ ساحَةٌ القتالٍ بِالْقَتى والْجَرْحَى نكن انقو داؤاف» وتعلسق ادو من أكداها. 


ألا قَبْحَتِ الْحَرْبُ! وَمَبْحَ كل مَنْ يَعْمَلُ عَلَى إثارتها وَإِلْهابٍ نارها!... 


)55 مَجْمَعٌ النَّمْلٍ الأَسْوَّدٍ 


وَعَادَثْ جُيُوشُ الشّقراواتٍ فَرحاتٍ بِانْتِصارمِنَ وَقَدْ حَمَلْنَ أَسْلابَ أغدائهن وَرَجَعْنَ 
بعَنائِمهنَ التَّميئّة. ولو رَأَيْتْمُومُنَ ‏ أَيّها الأَطَفالْ الهَرّاهُ - لَرَأَيْتُمْ آلاا مِنَ الْقشُورٍ 
الْمَيْضَاءَ شافزة خلال الخشاكسن الخفراء: 

نَعا أطنك اكخهلوة تلك الْقُُورَ البيضء فَهِيَ دَراريٌ النّمالٍ السُودٍ التي حَمَلَنْها 
الشَّقَراواتٌ إل واديهنٌ التَقيد: 

وَتَعُودُ إلى طُ مازن» لِتَرَى ما فَعَلَنَهُ في أثْناء هَنْهِ الْمَعْرَكَة الطّاحِنّة. 

وَالْحَقّ أقولٌ ‏ أَيّها الْقَرَاءٌ القَعرّاءُ ‏ إِنَّ هَذْهِ الدَمْلَةَ الْباسلَةٌ قد اسْتَبْسَلَتْ في الدّفاع, 
وَاسْتَماتَت في سَبِيلٍ الذّود من الْوَطَن والْعشيرَة: وَقائَلَتٍ في الصَّفّ الأَوّلِء حَتَّى خََّتْ 


صَريعَةٌ فى الفقنان: وَرََدَتْ بَيْنَ الأشلاء» وَهيّ إل "الموث أدب هنا إل الكياة: 


3 


وَبَعْكَ قَلِيلٍ جاءَت السّؤداواتٌ باحثاتٍ عن الجذكىء وَاسْتيْقطت: «أم مازن» من 


20 


0 فَحَمْحَمَتَ تَقولُ بِصَوْتِ ضَعِيفٍ: ا : آين أنا؟» 
وَرَآها صَواحِيُّهاء وَهيّ تُحَرٌكُ إِخْدى أَرْجُلهاء فَتَقَدَّمَتْ إِحْداهُنّ إلَيْهاه وَصاحَت قاطَةٌ: 


و 


«آه! ها هىّ شُِ مازن»! يا تمزيزاتي! فَهَلُّمي أيه الرّفِيقَةٌ الْباسِلَةٌا» 


قَنهَضْتْ 0 0 من رَقَدَتِها. وَيَدَلَتْ حَهدًا شَدِيدًَاء < حَتَى استطاعث أن تقف على 


أفدامها؛ وَظلت كمه 2 لِتَتَفَقَدَها. فَلَمّا اطْمَأَنّتْ يوُجُودِهاء حَمِدَتِ الله عَلَى السَّلامَة, 


م 


وقالت: «شَكُرًا لله رعق أن كا أشة بسوءء وَلَمْ تَكْسرْ لي قَدَمٌ واحِدَ حِدّة في و هذه الْحَرْبِ 


مُسْتَنِدَةَ إلى إِحْدَى رَفيقاتهاء وَما زالَت تَمَوَكَأ عَلَيْهها حَنَى وَصَلَتْ إِلَ قاعَة 
الاجُتماع. 58 عَمْهَوَة من التّمالٍ 0 وداش مُناقَشاتٍ حادَةً. 


وَسَمِعَتْ إِحْداهنٌ تقول هل 2 ضَعْتْنَ حارسات عذْدَ دَ السَّياجء قَبْلَ كل شَيْء؟» 


د لمم 


َأَجابَتُها مله أخرَى: مم يَفثنا َيه مْ ذَلِكَ - بلا َي - فَقَنْ وَكفنا جَماعَةٌ منّ 


55 
م 2 


أن هَذْه الْمَأَسَاة المُفكقة لن كتكون 


ومن 


0. 


الحارسات في النيك اللحروة وَإِنّي جد ذّ واثقّة منْ 
بَعْدَ الّيَُم.» 

فَقالَت نَمْلَة ثالكة: : «لَقَدْ حاءث «بنْتُ الشّيْصَبان» شعن يتسا له 
حَبرينا ماذا تَحْملِينَ؟ ل أراك تَحْملِينَ طفلًه! 

يا ش! لَقَنْ حَسِيْناك في عداب الْهَلْكَىء أَيتُها الرَفيقَةٌ قَهٌ الْكَرِيمَةٌ!» 

فَقَالَتْ «بنث الشّيْصَبِانِء َف أن وصقت 'ظفذها أعامين: رأشقة"النة عماءكن يا 
كزيزاتي! ألا تَرَيْنَ أَنَنِي 5 أَضِعْ وَقتِي عَيَكاء فقي انْصَللت في أثداء المفوكة: وُحَتاتون فى 
ذَلِكَ اقب الأمين» الذي في جِذْع شُحرَة الوق « 


3 
أن 


0 


فَقَلْنَ لَها: «أي شيء بت في دع لقوق يا بنْتَ السَيْصَبان ؟9» 

1414 كحور الم كنات الأَطَفالَ الأَعرَّاءَ! فَقَدِ انْسَلَلْتُ إِلَ وادينا حَمْسَ 
مَرَاتِء وَحَمَلْتْ في كُلَّ مَرَِّ ة طفلاء وها هُوَ ذا أَحَدُ الأَطْفال! فتَعالينَ مي لتْخْضْرَّ الْباقينَ.» 

فَارْتَفَعَتْ ث أَصْواتُ التّناء والإنمجاب بها منْ كُلَّ صَوْبٍء وَقَلْنَ لّها: «يا لك منْ مُرْضع 


نَبِيلّة يا بِنْتَ السّيْصّباٍ ن! قَلَكِ من أَطْيبُ الشّكْرِ وَأَجَلَّ الالخترام.» 


0 1 مازن» أَنْ تَتَعحَدَفَ عَدَدَ الْقَتلىء فاق كك على صَدِيقَتها 3 000 تنايي 
ع حَنَّى ظَهَرَ أنَّ عَدَدَ القت قَدْ فاق كُلَّ حُسْبان. 


3 
ع 


وقالت دم تَوْبَة»: «وَلَقَدْ مَلَكَ - في هَذْهٍ الْمَوْقِعَة الهائكّة - كَثْيرٌ . من القوَادء مِنْهُمْ 
الْعَحُوُوَف: وَالدَعَرُوي: والدُعاقة؛ والكفل: والْجَثْلَ. وَمَلَكْتَ السَمْسْمَةٌ؛ ؛ وهيّ عيقة كد 


الأغداءء ا جموعهم. وَقَقَلَ جمهور ضحم منّ الدّبى: وَهيّ تلك التُمالٌ الصَّغِيرات 
الْعَزِيزاتٌ عَلَيّْناء كما مَلَكَتْ جَماعَةٌ منَ السماسسمء وَهُمْ إِخْوَتْنا مِنَ النَّمَالٍ الّتِي ته تعيش في 


الْبساتين. ول يكن أماانة 3 كز اهرك لاسكا ولكنها فيك قريمة جلا تمن وَلَقَدْ 


2 ار ال لطر أن مَخَا و ألَنا 


قرم حر 


اه الل أَنْ : يُحِيبَ ا » وَيدنََّمَ نا اين الَْوْم المي » 
فَوَجَمَتَ امال السّوْداءٌ وَحَرْنَتْ لمَصارع أحواتها: 


و ع2 


وَصاحَتٌ 1 مازن» مُتَأَلَمَة: «لَقَدْ فَمَكَ بنا الدَّمْلُ الأَشْقَر فَنْكَا ذَرِيعَا وَفَجَعَنا في أَعَزّ 
صَواحيناء و5 يا نكاد وَأَكْرَم أخليدا علتنا ولق أخايها علتنا غات اتوك 3 ل عن 


السَّوْداواتِ عَدَدَا لا يُحْصَّىء وَلَمْ يَْقَ في غرَفٍ الْمُرَبّياتِ أَحَد. فَلْتْشَيّعْ قثلانا عَدَا - في 
احْتَفالٍ مَهِيب إِكَ مَقبرَتنا التي خَلْفَ السّياج.» 


ةوهو 


وَلَمّا أَتَمَتْ «أمّ مازن» كلامّهاء ساد الصَّمْتُ والْخُرْنُ» ساعةٌ من ال 


أَصْواتٌ - مِنْ أَرْجاءٍ القاّة ‏ تَقولٌ: «اضْعَينَ إل خطاب أَمٌّ مَشْعُوراء 


فتلذك الكنان إلا مَشْغُولِ» وَهيّ نَمْلَةَ عاملة مُحْتَرْمَة وَقَدْ صَعِدَتْ عَلَى ظَهْرِ 


ىم 0 


تَمْلَةِ أَخْرَى لِتُسْمعٌ رَِ فيقاتها صَوْتَها في وُضُوح وَجَلاءِ. 


39 


وَأَرْمَفَتَ النَّمَالُ آذانَهُنّ سّماع 000 مَشْعْول». 
وََدْ أَنْمَآتْ تَقُولُ: «أَبنائي» وَيّناتٍ أَحَواتيء وَحَفَدَتِيَ الأَعَّاَ: إِنَّ هَذا الْيَْمَ لَنْ يُمْحَى 
مِنْ ذاكرتنا ما حَيينا؛ فَهُوَ يوْمْ خُزْنِ وَحِدادء وَقَنْ تَيَدّنَ فيه هَناوّنا شَّقاءَ وَاذْقَلَبَ فَرَحُنا 


تَركا: 


71 


مُخاطّرات أمّ مازن 
وَلَقد أكفنا ةا + م الدكن د هذا الواري الخصيت وَقَضَيْنا فيه كَهًْا سَعِيدَاء مَنّ 


بنا كما تَمُرٌّ أَشْهَى الأَخلام. - مّ دالَث دَوْلَتّناه وَوَمانا الدَّهُرُ - في هَذا الْيَوْم الأَمْوَدٍ - 


بفايح الْخْطُوبٍ والْمِحَنٍ ... فَقَدْ رُزثّنا في بَناتنا العَزِيزَاتِ وَكُنَّ مَصْدَرَ سرُورنا وإيناسناء 
وراك أمالنا وإمائتكا: 

َقَدْ قَضَيْنا الصّباحَ في مَرَحَ وَسْرُونِ في هَذا الوابي الْجَمِيلِء الْحَبِيبٍ إِلَ الْقَلُوبء وَها 
نحن أولاء: تَقضِي الْمَساءَ حَزِيناتِ مُوجَعَاتٍ مُقرَ حاتٍ الْمُيُون. 

لَقَدْ أغارتِ الشَّقَراواتُ عَلَى ديارناء وَانْتَهَيْنَ نّ ما تَرَكُناء منْ بَيْظ وَأُطفال أَعِرَّاءِ عَلَيْناء 
هُمْ مَناطٌ آمالنا وَمَعْقدُ رَجايئناء واتَذْتَهنَ عَبِيدًا َهُنّ وَأَرقَّاءَء ليوّدينَ 3 كَِيّة الأغداء 

أغمالَ الْخَّدَم والْعَبِيدِء وَلَيْسَ نا مِنْ أَمَلِ في عَوْدَة أَبْنائنا بَعْدَ بَعْدَ الْيَوْم... 
فَبَكَتْ بَنات «الشَّيْصَبان» جَميعًاء حينّ سَِعْنَ هَنْهِ الْكلمات الدَّامِيَةٌ . 


- 
ه وغيه ه ا ا 


وَصَمَتَتْ «أُمُّ مَشْغُولِ» لَحَظات يَِيرَةٌ: كُمّ اسْتَأَتَقَتْء قائلةٌ: «لَيْسَتْ هَذْهِ أو 
يَدْهَمُنا فيها أُولَمِكَ الأُداءً. بَلْ هي الْمَرَةُ الدَِتهُ فيما أَعلَم. فَقَدْ ألَِتِ الشَّقْراواتُ الْحَّبِيثاتُ 


200 ام ع ان ويه ه25 كه 


أن تقلت كل وارينا و تنيزت أشلاينا وتكزيل نواد ويسته د ايارها وناعن. 
قمااجيلتنا الآن؟ ليس لنا من جيلة إلا آنْ تضاخ ما حَويثة الشفراوات من قَويِتنا: 


م2 


ا 


5 
فانْبَعَتَ صَوْتٌ ضَعِيفٌء مِنْ آخر القاعة, يَقَولُ: «عُذْرًَا - يا سَيّدَتِي 
واغفري لي مُقَاطّعَتِي إِيّاكِ! 
لَقَدْ تَهَدمَ نِضْفٌ بَيْتناء وَيُحَيّلُ إل أَنّدا غَيْرُ آمنِينَ عَلَى حَياتناء وَحَياةٍ دَرارينا. 
وََنْ تَشْعْرَ بِطُمَأَنِينَّة في هَذا الوابيء فَقَدْ أَلِفَتِ الشَّقْراواتُ أَنْ يُغِرْنَ عَلَيْه وَيفَاجِقَْن 


2 
3 
ا 


هو ١‏ مها 


بأخدائهنٌ لخن راحو ألا يَجْدُرُ بنا - إِذَنْ - أَنْ تَبْحَتَ عَنْ مَكان 0 
كنافي غير هذا الوايي؟» 
فصاحكن نمال بح كلياات قاظة ولقذ كفنت واصتةه» ويفضل الخطان تطفكاء 


/ 


)١(‏ في الوادي الْجَدِيدٍ 


هوجره و 


قَنَمَضْتْ 3 مازن» قائلَةٌ: «لَقَدِ اهْتَدَيْتْ - في هَذا الصّباح - إِلَ وان حَ خَصِيب في مَوْقِع 
ع لا يَبْعْدُ عَنَا كثيرَاء وَهُوَ في آخَرِ غابّة صَغِيرَةء وَأَرْضْهُ في هَذْهِ الأيّام طِينِيّة رَطِبَة 
هي أَصْلَحُ الْمَوانٌ لبناء جَدْران تَتُوْققَاء لأذها قَويّة لا تَهُدّها الأباع 
وَتَحْنْ - الآنّ - في فَصْلٍ البُرقُوق» وَلَدَيْنا مُتَسَعٌ من الْوَقتِء لِتَشْيِيدٍ دُورناء قَبّلَ 


خُلُولٍ قَصْلٍ الشتاء « 
نَتْ أصوات عدَّةء قائلّة: «لَقَدْ أَصَيْتِ في اقتراحكء «يا أَمَّ مازن»», وَنَحْنْ عَلَى 


شم اسْتَأَتَقَتْ 11 مَشْعُولِ»: «ما دام اقتراح أَمَّ مازن» قَدْ لقي مِذْكُنَّ قَبُولا حَسَنَاء 


فَإِنّي أَنْصَحْكُْنَ ألا ْضِعْنَ شَيْمًا : منّ الْوّقتِء فيما لا طايل تَحْتَهُ. 
وَأَرَى أَنْ تَدْمَبَ طابقةٌ منْكُنّ مَعَ «أمّ مازن» في صَباح الْقَدِء عِنْدَما تشرق الشمُسشء 
وَل الْمُوُوجٌ بالتَّى» لِتتَعَرفنَ موْقِعَ ع الوابي الْجَدِيد. 


.| قلا يَفُوتكنَ - أَيّتها العزيزاتُ - أَنَّ بناءً بَيْتِ النَّمْلِ لَيْسَ مِنّ الهنات الْهَيّنات. فَهَلُ 


عَرَفتَنَّ ماذا يَجْدُرُ ِكُنَّ أَنْ تَعْمَلتَهُه مد لآن؟, 
0 دع ُ َوْبَةَ» إلى وَسَطِ القاعة, ثُمّ قالث: «إِنّي أَعْلَمُ ذَلِكَ حَقَّ الْعلم ف 00 


مه مه 


واجب عَلَيْناء هُوَ أنْ تَحْفِرَ في الأّض حُقَرا واسعَةٌ حَيْثْ نُنشئ الْغْرَفَء وَنْشَيّدُ الأزوقة 


فَقَالَتْ 0 م مَشْغُولٍِ»: : «صَدَّقتء يا 17 نَوَيَةٌ 
كول وعدن :ذلك نكا الصَّغِيراتٌ الْعَزيزات؟ 


و 03 


وَلا يَفُودَكُنّ أنْ تُنْشئَنَ ‏ في بَيْتنا الْجَدِيدِ - حُجْراتٍ لِتَرْبيَة الأَطفال عَلَى غرار 
الْحُجُراتِ التي أَنْهَأَناها في بَيْتنا القِيم. وَلْيَكُنْ فيه قاعةٌ كبيرَةٌ للاجتماع.» 

فَقَالَتْ 1 تَؤْيَةُ»: «نَّحَمْ يَجْدْرُ يك أن نْشَيّدَ الْقَرْيَةَ الْجَدِيدَة على سَسْقٍ يِلْكِ الْقَرْيَةِ 
الْقدِيمَة فَتَجْعَلَ فيها تَعارِيجٌ تَعَوّقَ هم الكمطر كن تون لد وَنُشَيِّدَ طابّقَين واجدًا 
فق الأخنء: حدى تأمق كل ها تتحؤة ق قزيكنا من المكل» وَنْشَيدَ :فيها أمناول ودهالية 
وَكُخْرات مُعَلْقةه لِتَمْلكَما حَيُويَا وَدَحَاين لقصل الشقاء ء القايم.» 


2 


1/1 


و 
0 ه يو 24 2 مد ع 5 ع 


فَقَالَت «أَمْ مَشْعُولٍ): «لَقَنْ وَهَبَّنا الله - سُبْحائَهُ - آلات كَمِينَةٌ لآداء هَنْ وول 
لْجَلِيلّة فَلَتَحْفِرْ كُلَّ واجدّة - مِنْكُنَّ ‏ أَرْض الْقَرْيّة الْجّدِيدَة بقوائمها السّتّ ولا قُضِعْنَ 
طَيْكا مخ أؤشاكن عبكان 


قصاحٌ شَبِابُ التَّمْلِ: «السَّمْعٌ والطّاعَة لَكِء يا « 


(/؟) خاتِمَة اله تمّة القصّة 


5 


معي 6ه اقل 53 ده 
اسْتَأْنَفْت «أَمُ مَشْغُورٍ » قائلَةٌ: «لَقَدْ حانّ وَقتْ التفرّقء بَعْدَ أَنْ جَنَّ اللَيْلُء و وَبَقَيتْ لي 


َلِمَة أفضي بها إِلَيْكُنَّ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضٌ هذا الاجُتماعٌ الحاشدٌ: لَقَدْ كانّث فكرة هجر 


من اقتراح «أَمّ مازن»: : تلكِ التَمّْةِ الصَّغِيرَةء التي فاقَتْ - عَلَى صِفَرِها ح كل شمال 


و 0-2 3 
وعندي انها جرم ا اضي جره اليك ؛ وَمُدِيرَةَ الْعَمَْلِ في إنشا كهء فماذا ترّين 


8 


2 
١ 


0 0 

فصاحت النمال كلهاء وَهىَ ذاهيّة إلى غرّفات مشغول»», 
0 هيه 800 

«أم مازن»! فلتحىّ «أم مازن»!)». 


وَوْفْقتِ إِلَ الصّوابء وَآَلْهِمْتِ الرّشْدَ والسّدادَ. فَلْتَحْىَ 


وقنسنا هذا 'المقال النقيسسن من ذاكرة المعارقف الفرنسية: 'ليكون مرحعًا للمدرسن فى 


تدريس قصة «أم مازن». 


خواص النمل 


النمل حشرات صغيرة من الفصيلة المجنحة»ء وهى اجتماعيء شديد الألفة بطبعه» ومتى 
استثنينا منه أنواكًا قليلة شاذة» رأينا سواده يخضع لهذا القانون العام» وتنطبق عليه 
هذه الصفات. 

وتأتلف كل جماعة من النمل عادة من أنواع ثلاثة: النمل العاملء والذكورء والإناث 
المجنحة. تتلخص صفاته وخواصه العامة فيما يلي: وجسم مستطيل يتفاوت طول 
وقصرّاء ولون غامق يتألف من أصفر وأحمر وأسمر وأسودء أو مزيج من هذه الألوان 
كلها أى بعضها بنسب متفاوتة. 

أما رأس النمل فهو يختلف تبعًا لاختلاف أنواعه وفصائله» وهو قطعة مفصلية, 
ذات فتحتين إحداها: فتحة صغيرة» عند نقطة اتصال الرأس بالظهرء وتسمى: الفتحة 
الخلفية. والثانية من الأمام» وهي فم النملة» وبها فكان قويان» يتألف منهما - على 
الأغلب الأعم ساشكل مخلث. وكلاهما محدد تشيه خافته الداخلية حد المثشار. 

ولهذين الفكين - عند النمل - شأن أي شأن: فهما عظيما الخطرء لأنهما سلاحه 
القوي» وعتاده الثمين الذي يستعين به على العملء فهى يستخدمه كما نستخدم المنشار 
والمقص والكماشة: لنزع الأشياء وتمزيقهاء وكما نستخدم اليدين في حمل الأثقال وما 
إلى ذلك. وليس من عمل الفكين مضغ الأغذية» فإن النمل لا يتغذى بغير المواد السائلة 


مُخاطرات أَمّ مازن 


أى شبه السائلة» وليس في قدرته أن يزدرد طعامه - كما نفعل - ولهذا نرى أن هذين 
الفكين يؤديان أعمالًا أخرى - كما أسلفنا - غير المضخ. 


أجسام النمل 


وعيون النمل منحنية: وقِلّما تكون مستديرة» أى منتظمة أي انتظام. وعيونه الملس على 
شكل مثلث عند الذكور والإناث. ويندر أن نراه عند العاملات التى لا تكاد ترى في رأسها 
- أحيانًا - غير واحدة في منتصف جبهتها. ١‏ 

أما قرونه الناتكةء فهى متحركة إلى انحناءء ترتكز على الحافة الداخلية لشرايين 
الجيهة. 

ولا توجد الأجنحة إلا عند ذكور النمل وعذاراه. وبطنه منقسم إلى سبع حلقات 
للذكورء وست للإناث والعاملات. وتنتهي كل رجل من أرجل النمل بخمسة أجزاءء. في 
آخر جزء منها إبرتان بسيطتان محددتان» يفصلهما شعر قصير كثيف. ويتميز النمل 
المجنح» الذكر عن الأنثى» ببطنه ذي السبعة مفاصلء ورأسه الصغير الكروي ذي العيون 
الملس. وللإناث أجنحة كذلك. ولكنها تزايلها بعد الإخصابء سواء اجتثتها بنفسهاء أو 
انتزعتها منها العاملات. 

وتمتاز النمال العاملة بتجردها من الأجنحة, وتشرك الإناث في أن في طرف بطنها 
غدتين سميتين» تفرزان حمض النمليك. وبعضها مسلح بإبر ملس أو محددة؛ ينبعث 
منها السم في الجرح الذي تحدثه. وقلّما توجد هذه الإبرة عند جمهرة كبيرة من النمال 
الأخرى. فإذا وجدت فهي بسيطة تافهة لا خطر لهاء وإن كانت تنفث السم إلى مسافة 
بعينهاء متى لمست النملة عدوها بطرف يطنها. 


طوائف النمل 

وفي كل واد من وديان النمل نرى العاملات أكثر ما في الوادي عددًاء بالقياس إلى الذكور 
والإناث التى لا تلتقى معًا إلا في فترات بعينها من السنة» مع استثناء الإناث المخصيات 
من هذه القاعدة. وثمة فرق كبير بين النمال في أجسامهن. فقد يدق بعضهاء ويصغر 
جسمهء ويتناهى رأسه في الضآلة بالقياس إلى جسمه؛ بينا يكبر جسم بعض النمال 
الأخرى» ويضخم رأسه؛ ليتناسب مع حجم جسمه. 


إلمامة بالنمل 


وفي وادي النمل تختلف أعمال العاملات وأعباؤهاء فيناط ببعضها بناء الغرف 
والأجحار» ويناط بالبعض الآخر تربية الديدان الصغيرةء وما إلى ذلك من الأعمال. 

أما النمال الكبيرة الرأس» فإن لها قرونًا قوية» ومن سوادها يتألف جيش النمال 
الذي يحمي الوادي من غارة المعتدين. وقد أطلق على هذه الفئة من النمل اسم: الجنود. 
وهي تقوم بحروب وانتصارات رائعة على أعدائهاء وتأتي بالأسرى إلى واديها فتستعبدهاء 
وترهقها بكل ما تحتاج إليه في واديها من الأعمال. 

ويختلف النظام الغذائي للنملء سواء في ذلك الأطفال الناشئون والشيوخ الفانون 
اختلافًا عظيمًا. ولا يشذ عن هذه القاعدة إلا أفراد غاية في الندرة» لا تبالي أن تأكل ما 
تلقاه في طريقها من الأعشاب والمواد الحيوانية. 

ومهما يكن من أمرء فإن فم النملة - بطبيعة تكوينه - لا يسمح لها أن تتغذى 
بغير الآأطعمة السائلة - أو نصف السائلة - التى تلعقهاء أو تمر عليها لسانها حتى 
تلينهاء وثمة لا تستطيع أن تأكل الأطعمة السامدة: وقصارى ما تفعله بها أن تمزقها 
بفكيهاء ثم تمتص ما تحتويه - في أثنائها - من عصير. 

أما أشهى غذاء تؤثره النمال» فهى أحشاء القنائص ذات العصيرء واللحوم الطرية؛ 
ورحيق الأزهار» ولب الفواكه الناضجة المشققة» والمواد العسلية واللزجة» والأشربة 
والسكر على اختلاف أنواعه, وما إلى ذلك من ألوان الأغذية. 


مزايا النمل 


ولقد لفتت مزايا النمل - منذ أقدم العصور - جميع الباحثين الذين عنوا بدراسة 
الحيوان والحشرات؛ واسترعت انتباههم: وآية ذلك ما ورد في الأقوال المأثورة عن الأنبياء 
والفلاسفة الأقدمين في العصور الغابرة السحيقة, فقد تجلى إعجابهم بمزايا النمل, 
وإكبارهم مواهبه وافتتانهم بمثابرته وجلدهء وقدرته على العمل؛ وذكائه» وما ألهمه من 
تعرف بعضه بعضًاء وتبصره ويراعته في دقائق الهندسة, واضطلاعه يجلائل الأعمال. 
وقد نوّه «شيشرون» - في العام السادس بعد المائة قبل الميلاد - بهذه الميزات 
الباهرة. وسار على منهاجه كثير من العلماءء. وأقنعتهم بهذه الحقائق بحوتهم الصادقة 
الموثوق بهاء وتجاربهم التي أجروها في القرون المتعاقبة حتى أصبحنا اليوم نؤمن 
بصدق هذه المزايا إيمانا وثيقا لا يتسرب إليه الشكء ونكبر ذكاء النملة وذاكرتها العجيية. 
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التي تهديها إلى تعرف بعضها بعضًاء وتبادل المراسلات فيما بينهاء والتكاتف على أداء 
الواجبات والفروض المشتركة التي تضطلع بها جميعًا. 


مساكن النمل 


وتعيش أسراب النمل كلها - إذا استثنينا منها بعض شواذ نادرة - في مساكن مشتركة, 
يطلق عليها اسم: وادي النملء وهي - على الأغلب الأعم - مؤلفة من طبقات عدة؛ ذات 
أروقة» وغرف للتهوية» وغرف للفقس وتربية البيض والعذارى» وفي بعض الأحايين ترى 
فيها مخازن للزاد. 

وقد قرر أحد العلماء عام 18/5 في كتابه عن النملء ما يلي: 

إن فن النمال - في بناء مساكنها - يختلف باختلاف أجناسهاء فإن لكل نوع 

معيته بطرريقة معيدهاء: لي ببخاء :طكةة وكتسيفا رميتطيم: الغرن الحودة داكا 

أن تميق" الكيلة العاملة» القن 'فحقن العاف والأروفة والماكة :رهما مره 

الاثقاء تتحصية الوفدس الذكن مو التمال وظرائعه فى مقدسة البيوك وم 

تخالف طرائق اليعاسيب والنحل في بناء خلاياها. فإن مهندسي النمل لا تعمل 

بالمثلث والبيكار» ولا تعنى بقياس الخطوط المستقيمة والزوايا. بل هي تعمد 

لاير ميلها: و إلهامها والاستشلم لغريركها وامتكارها.. وم شركطليت 

من فورها - نظام البيت الذي تسكنه؛, وتنشئه مبتدعًا على غير نهج مرسوم,» 

أو خطة بعينهاء أى هندسة مقررة. وثمة نرى غرفها وأروقتها ودهاليزها 

ومزادييها ككيزة الحتوع» مقطفة الأوضباع» مكاينة الأشكال: ولكن امجموع 

الجحاف هل الفدلدت كرا كقم وخطلطة: «مطيوة عل" الدقة و الكناسق »رهق ينه 

- في كل أوضاعه - على عبقرية مبتكريه, وحذقهم في الهندسة؛ وتفننهم في 

أساليبها. 

وإن دهشتك لتشتدء ويتعاظمك العجبء حين تنعم النظر في أساليب العاملات 
الصغيرات في بناء البيوت» واستعدادها الداخليء وتنوع الطرق والمعدات التي تلجأ إليها؛ 
إن تحفر أروقتها تحت الأرضء وتوصلها بسطحها عند فتحة تعينهاء أى عدة فتحات. 
وقد تنتهز فرصة سانحة لبناء واديها تحت صخرة منبسطة تتحصن بها. وريما أنشأت 
على بيتها قبة أو تلة أو ربوة مكونة من مواد مختلفة؛ كالحشائش اليابسة وأعشاب 
الثيات وتوفةة وما إل ذلك 


فك 


إلمامة بالنمل 


ومن النمال ما يحفر الخشبء أو ينقشه؛ ويهيئ غرفه! بعد أن يصنع عجينة 
يستعملها في تنفيذ أغراضه.ء وريما عمدت النمال إلى اتخاذ بيتها بين الأخاديد أو الأعشاب 
المرتفعة» أو في ثنايا أوراق الشجر الكثيفة الملتفة, أو ثقوب الأشجار وفجواتها الطبيعية؛ 
وما إلى ذلك. وقد يصل ارتفاع التلال والكثبان التي تأوي إليها النمالء وتتخذ فيها 
بيوتهاء إلى على متر أو مترين» من القطر إلى القاعدة. وربما شيدت مرتفعات متماثلة 
- وإن لم تكن في مثل هذا العلو - على طول الطريق أو موازية لسياج طويل من 
الأعشاب. وقد تنشئ مساكنها في ثنايا الصخور المشقوقة وأسوار المنازل» وربما أنشأتها 
داخل البيوتء أو في ثقوب الخشبء أو في جذوع الأشجار القديمة. 


تلاقح النمل 
وفي زمن بعينه من كل عام - يختلف تبعًا لاختلاف أنواع النمل - يخرج الذكور 
من واديهم جماهير وطوائفء وتخرج الإناث متهيئات للإخصاب في ذلك الوقت. فيطير 
الذكور في أثرهاء ويلتقي الفريقان في الجىء ويتم هذا التلاقح - عادة - في وقت حار. 

ومتى كان الذكر أكبر من الأنثى بكثيرء لجأ إلى الإخصاب في الهواء حيث تحمله 
الأنثى على ظهرها. فإذا تناسب جسمه وجسمهاء فإنه يقبض عليهاء وهي طائرة» ثم 
تمر عجار التخص ابعال الترفى, ولذنا صنل لاوح ها مك لا يض قات قياقد 
يأتي ذكر آخر فيلقح الأنثى نفسها مرة أخرى. ومهما يكن من أمرء فإن الذكور - بعد 
أن تتم تلقيح الإناث - تظل هائمة؛ تعتسف الطريق على غير هدىء وقد امتلأت نفسها 
يأسَاء وأحست - في أعماق نفسها - أنها قد أصبحت متبطلة؛ عديمة الجدوى. ثم لا 
تلبث أن يقتلها الغم والأسىء أو تلتهمها الطيور وسباع الحشرات! 

أما الإناث فتهوي إلى الأرض - بعد أن تتم عملية الإخصاب - وتقطع أجنحتها 
الضعيفة؛ ثم تذهب النمال العاملة بحذًا عن هذه الإناث. فتجمعها ذاهبة بها إلى واديها 
الذي خرجت منه. 

وإذا رأينا في عالم النحل ملكة واحدة مخصبة:؛ فإننا نرى - على العكس من ذلك 
- في وادي النمل كثيرًا من الإناث المخصباتء في وقت واحدء ومكان واحد. وهي تعيش 
جميعًا على أتم وفاق وأسعد عيشء وتقوم العاملات بخدمتهن والعناية بأمرهن» من غير 
أن تميز واحدة منها على الأخرى. وتظل النملة - بعد عملية التلقيح - مخصبة طول 
حياتهاء فلا تحتاج إلى تلقيح الذكور مرة أخرى. وتظل ثماني سنوات أو تسعًا وهي 
قادرة على البيضء دائبة على تنمية عدد المواليد في قرية النمل بلا انقطاع. 


لع 02 
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أما بيض النمل فهو يمائل - عند وضعه - حبوبًا طويلة بيضًاء أو صفرًاء أو 
غامقة اللون» ومتى وضعته الإناث المخصبات جاءت العاملات فجمعته ورتبته أكوامًا 
صغيرة. ولا تفتأ تلعقه. حتى يكبر حجم البيض - بفضل عنايتها - ويشف لونه؛ ثم 
يفقسء فتخرج من كل بيضة دودة. وهذه الديدان مختلفة الأشكال تبعًا لأنواعها. ولكنها 
- على تباين أجناسها - عمي بيضء في جسم كل منها اثنا عشر حزاء تبدى للفاحص 
المتآملء ورأسها أصغر من جسمها بكثير» وهى مائل إلى الأمام. 

أما قسمها الأعلى» فهو ضيق مقوس ينتهي بطرف دقيق. وأما أسفل جسمهاء فهو 
مستدير منتفخ قليلًا. وليس في استطاعة هذه الديدان أن تتغذى إلا إذا تعهدتها العاملات 
بالغذاء. ونفثت في أقواهها عصيرًا مغذيًا مما تدخره في بيوتها لهذه الذراري الناشكة. 

ولا تقتصر العاملات على هذا القدر من العناية» بل تزيد عليهاء فتعنى بتنظيف 
هذه الديدان» ونقلها من مكان إلى آخر في أرجاء الواديء في الأوقات المختلفة من النهارء 
لتقيها غوائل البرد والرطوية. وتعرضها لأشعة الشمس الحارة التى تكسب أجسادها 
الحياة والقوة. 

ومتى اجتازت الديدان دور النمو» استحالت إلى عذارى. ولن تتم هذا الدور قبل أن 
تنقضي عليها فترة تتفاوت بين شهر وتسعة أشهر. فإذا تم نماؤها ظهر جسمها عارياء 
أى ملفوفا في قشرة حريرية. تحوي - في أثناتها - تلك الحشرات كاملة. 


وجماعات النمل - في أغلب حالاتها - جماعات بسيطة مؤلفة من أفراد متماثلين. وربما 
رأيت أفرادًا من النمل متبطلين لا صناعة لهم؛ ولا عمل يشغلهم؛ وليس في قدرتهم أن 
يسهموا - مع أبناء جنسهم - في الاضطلاع بعبء من الأعباء. فهم لا يكلفون أنفسهم 
عناء البناء أى تعهد الديدان بالتربية. وقد يشتد بهم العجز والقصورء حتى يعجزوا 
عن تغذية أنفسهم. وثمة نشأت حاجتهم إلى مساعدات وخادمات يقمن بأداء الأعمال 
المنزلية في وادي النمل ومساكنه. وقد حفزتهم هذه الحاجة الشديدة الملحة إلى الإغارة, 
لجلب الأسرى واستعباد الأرقاء. وهي لا تألى - في سبيل ذلك - جهدًّاء وتعنف وتشتد 
في تحقيق رغباتها. فتستولي على العذارى» وتغير على الديدان التي لم تخرج بعد من 
غلافهاء فتنقلها إلى مساكنها. ولا يلبث النمل الصغير أن يخرج من قشوره؛ ثم يصبح 
طوع إرادة سادته المغيرين» ويلبي أوامرهم ورغباتهم بلا ترددء من غير أن يعرف أنه 
قد قسم له أن يكون فريسة اعتداء الجائرين» وجشع المستبدين. 


ا 
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وهذه الطائفة من الجماعات النملية الغريبة» يروي لنا التاريخ عنها غرائب 
خطيرة؛ ويحدثنا عن عجاتب البيوغرافية النملية التي تبده الباحثين الذين يطلقون عليها 
مجماعات الثمل الكتلظة, :راتما أشموها عذلك ادها :مؤلقة "م الروساء وأتناعهه من 
الأرقاء المستعبدين» حيث يعيشون في واديهم على أتم وفاق. 

وترى في ذلك الوادي - عادة - نملة أو جمهرة من النمال المخصبات. وإلى جانيهن 
الغاملقة فإذا حان:فصل الذتا+ رايت الثمال الخصية مق الحنسية كلدوما: 

أما النمال التابعة المستعبدة. فليست على الحقيقة - إلا عاملاتء لا هم لها إلا 
بكؤة القوعة والتفاكى" ف أداء ها محتحه المشبلطة وتؤحيه كنخاظها: وميارقها إل حير 
هذه المستعمرة, وخدمة الجماعات الثملية» دون أن يكون لهاء في ذلك كله أي نفع ذاتي 
خصنيؤة من هذه الإخفاعة. 

وللنمل صلات وثيقة ببعض الحشرات. سواء منها ما يعيش في واديه» وما يذهب 
النمل للبحث عنه في خارج الوادي» ولعل أحب تلك الحشرات الخارجية إلى نفسه. هي 
البراغيث» التي يمتص النمل من أجسادها سائلًا سكريًاء يرى فيه أشهى طعام يحبه 
ويؤثره على كل غذاء! 


آراء بعض الباحثين 
ويقول بعض الباحثين الثقات: إن النمل لا يخزن مؤونة له. وإنه يهلك في أوقات البرد 
القارس أو ينتفخ؛ ويقرر آخرون من الحكماء عكس هذاء وقد وصفوا هذه الحشرة 
- منذ أقدم العصور السحيقة - بأنها رمز التبصرء ومثال الادخار. وفي هذا الكلام 
تناقض في ظاهرهء وإن كان من السهل على الباحث أن يوفق بين هذه النقائضء ويوائم 
بينهاء لاختلاف أنواع النمل وأجناسه؛ فإن ما يصدق على فئة بعينها من النمل؛ لا يصدق 
على غيرها من الأنواع. فليس من سبيل إلى الشك في أن نمال المناطق القطبية والمناطق 
المعتدلة» تخالف نمال المناطق الحارة أشد الاختلاف. 

وإن الباحث المتأمل في طبائع النمل ليجد - على الحقيقة - أنواكًا منه تسمى: 
«النمال الحاصدة». وهي قادرة على تحمل البرد القارسء والسعي إلى رزقهاء وجلب 
مؤونتها في الشتاءء كما يرى ذلك في جنوب أوربا. فإن هناك نوعين» يكدسان في نهاية 
الوادي ما يدخرانه من الزاد» في غرف خاصة:؛ تحوي من الحبوب والغلال والنباتات شينًا 
كثيرًا. وربما وجد فيها كثير من جني الحقول والحدائقء لتكون زادًا للنمل عند الحاجة. 


/واء 
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النمل والحرارة 
وقد كتب أحد العلماء أن أول ما يمتاز به النمل - من الوجهة الجغرافية ‏ اتساع 
مساكنه. وتعدد جماعاته؛ وتنوع فرقه. وأن النمل يكثر تبعًا لاشتداد الحرارة. فكلما 
دنوت من خط الاستواءء رأيت ازدياد أنواعه. حتى لتبلغ في المنطقة الحارة أقصى حد. ولا 
تكاد تصل إلى الدرجة الخامسة والستين من خطوط العرضء حتى تختفي أنواع النمال 
قاطبة. 

وقد اهتدى الباحثون إلى نحو ألفي نوع من النمال منها زهاء مائة وعشرين تقريبّاء 
وتعيش في أوربا. 

أما أقدم نوع عرف من النمالء فهو النملة الشقراء. وهى لا تكاد تعرف موطنًا لها 
إلقق العانات الكترة 'وهده الخجلة حر دكة :مشاكمة سالة مطبعها إل الخضوينة واللد: 
مغرمة بالعداء والحرب. وهي تقذف بسمها إلى مسافة بعيدة» تبلغ ستين سنتيمترا 
ارتفاهًا. 

وثمة نوع آخر غريب منهاء يستولي على وديان النملء بعد أن يطرد ساكنيها. وهناك 
نمال أخرى تعيش في جوف الأرضء ولا يكاد يعرف عن طبائعها شيء. 

وهناك نوع من النمالء يعيش في إفريقية الاستوائية الغربية (سيراليون والكاب وما 
يجاورهما من الأصقاع). وهي عميّ تتحاشى ضوء النهار» وتكثر من الرحلات» ولا تتخذ 
لها مقامًا ثابتّاء وكلما نزلت مكائاء أو حلت محلة؛. حفرت لها موكلا تحت الأرض بسرعة 
نادرة. وهي لا تمشي إلا في الأيام الغائمة» التي لا تطلع فيها شمسء أو في الأمسيات 
والليالي. وتؤلفء في أثناء سيرهاء كتائب هائلة» ولا يصدها عن غايتها أي حائل؛ ولا 

وهذه النمال هي مصدر من مصادر الرعب الذي يستولي على زنوج إفريقية من 
سكان تلك القرى. فإنها تضطرهم في أكثر الأحايين إلى مغادرة أكواخهم حين تغير 
عليهم. ولا يزالون يرقبون ابتعاد كتائيها بفارغ الصبر. 

وهناك أنواع أخرى من النمال المنتشرة في جميع أنحاء العالم لا سيما في «فلوريدا» 
و«كلورادو» و«تكساس» و«المكسيك الجديدة» التى استرعت نظر «دارون» للمرة الأولى» 
عا 431ك اذ كشن حتيا أحد الجلناء ملحظاف العحيية كدموالن الباحتون فى ادارنها 
بعد ذلك. 1 

وهذه الحشرات عجيبة حقاء فهي تستطيع أن تزرع الأرضء وتبذر البذور وتحصد 
الزرع؛ وتزيل من حقلها كل نبات آخرء يعوق نمو تلك البذور. 
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إلمامة بالنمل 
نمال البرازيل 


وهناك نمال مفترسة شتىء كثيرة الأنواع» تكثر في «البرازيل» و«جوانة» وجميع أرجاء 
«أمريكا الوسطى». وهي رحالةء بأوسع ما تعنيه هذه الكلمة. فهي لا تقر في مكان 
بعينه. وهي دائبة السفر من جهة إلى أخرىء فإذا مث مشت صارت صفوفقًا متراصة. وريما 
أوفدت من كتائبها فرقة كشافة لتستطلع الأرجاء المجاورة» وتجوس خلالها وتفتش كل 
ثغرة فيهاء وكل ورقة ساقطة؛ وكل عود من الحشائش. فإذا تم لها ما تريدء بدأت الغارة 
شاملة عامة» واقتحمت كتائب النمال كل ما يصادفها في طريقهاء ومزقت ما يعترضها 
في سبيلها من الحشرات والعناكب والديدان» وربما فت فتكت أيضًا بصغار التعابين. 

فإذا اعترضها في طريقها منزل مأهولء اقتحمته كتيبة منهاء فشردت سكانه كل 
مشردء ولم يروا أمامهم إلا الفرار من هذا العدو الباطش المدمر. 

ومهما تحدثه هذه النمال القوية المتوحشة من أضرارء فإن ما ينجم عن إغارتها 
من الفوائد» يُنسي السكان كل ما تكبدوه من خسائر وأضرارء فهي تفتك بالعقارب, 
والعناكبء والبعوضء والثعابين» والفأر»ء وما إلى ذلك من الحشرات الضارة» فتطهر المكان 
الذي تحل فيه تطهيرًا. ولهذا يزعمون أن الأهلين - في بعض هذه الأقاليم - يرقبون 
إغارة هذه النمال عليهم بفارغ الصبر. ويعدون مقدمها - على ما فيه من أضرار - 
نعمة ويركة» وخيرًا عميمًا. 


تمل العكسل 
وهناك نوع من النمال يعرف في بلاد «المكسيك» باسم: نمل العسلء وهو يعيش في 
وديانه: جماعات مؤلفة من الذكور والإناث والعاملات والعاملين. وبعضه يشبه - في 
مظهره - النمل العاديء والبعض الآخر يخالفهء لانتفاخ بطنه انتفاخًا شديدًاء وإنما 
كان كذلك لإفراطه في الغذاء. 

أما لون بطنه فهو شفاف عنبريء وهذا النوع بطيء الحركة؛ لا يكاد يتحرك من 
مكانه. فهو يظل جامدًا ملتصقًا بعضه ببعض تحت الأرض. وفي بطون هذه النمال شراب 
سكريء غير مبلورء يمائل طعمه العطري طعم عسل النحلء ويقبل الهنود المكسيك على 
هذا الشراب السكريء في شراهة عجيبة» ويتحلبونه في أفواههم: كأشهى غذاء. ويمزجون 
به بعض أطعمتهم لتكون من أفخر أنواع الحلوى. 
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مُخاطّرات 


نَوْحٌ مُحْتارٌ منْ كتاب «نَهْحجِ البلاعَة» 
- كَيْفَ دَبِْتْ على أَرْضِهَاء وَصُبِْتْ على رِزْقِهَا: تَدقَلُ آلْحَبّةٌ إل مَسْكَنْهَا وَتُعِدّهَا 
في مُسَتَقَرّهَا. 

تَجْمَعُ في حَرُهَا لبَردِمَاء مَكْفُولَةٌ برزقهَاء مَرْرُوفَةٌ يوفقهًا (طاقَتهًا 
وَكِفَايتَهًا). 

وََوْ فَكّرْتَ في مَجَارِي أَْلِهَاه في عُلُوهَا وَسْفْلِهَا وَفي الْجَوْفٍ مِنْ شَرَاسِيفٍ 
تطنها: (أطرافق الأَضْلاع التي تُشْرفُ على الْبَطْن)» كغابق الراس» من كندها 

, 

وَأذِهَا لَقَضَيْتَ - مِنْ خَلَقِهَا - عَجَبًاه وَلْقِيتَ مِنْ وَضْفِهَا تَعبَ؛ 


